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ال هاشم ۳ 
زوجی وصلبقي 


بعض مشاكل النشر العربي 


اندره كسبار 


اذكر gil‏ كنت في الرابعة عشرة من عمري وكان طموحي آنذاك ان يكون 
النشر مهنتي . 

ذات يوم رافقت أبي في زيارة ال صدیق له وكان ناشراً لبنانياً مرموقاً مارس 
مهنته بنجاح كبير لمدة تفوق العشرين عاماً. واذا به يفاجئني ېجومه الخاد على 
الحالة التي آل اليها وضع الناشرين والموزعين اللبنانيين» لاعناً الساعة التي جعل 
فیها هذه الهنة «المشؤومة»ٍ والتي ولا كرامة فيها». مهنته . فهي برأيه تفرض على 
صاحبها ان يتعامل مع قطاع طرق ومزورين وموظفي دولة لا ضمير لهم ولا 
استقامة . 

ترك هذا الكلام أثرأً نی وا ن ۸ اصدقه UIs‏ اذ كيف لشخص انتج Ls‏ 
قیمة وحقق تروة من نجاحها التجاري » ان یعتبر اختیاره مهنته اختیاراً فاشله؟ 

عدلت عن فکرة تعاطي النشر» » كما يعدل المراهقون isle‏ عن احلامهم؛ 


ومرت الأيام والسنوات. لكن الظروف شاءت أن أصبح بائعا للكتب ومن ثم 
re a [28‏ و لاد رت ورا كانت رض ا 


مرة تذكرته» ولكن L EST‏ 45,515 عندما التقيت بناشر أعرفه ee‏ 


۷ 


تجارة الحرف المطبوع 


«معارض الكتاب العربية وسألته عن أحواله فأجاب بأسى عميق: «كان أشرف 
لي أن أبيع أحذية من أن أبيع كتبأ». 

من دون مبالغة, يمكنني أن أقول انني لم التق حتى اليوم بشاشر عربي واحد 
راض عن وضع المهنة. ومشاكل النشرء على تشتبها LEA‏ باتت واضحة 
ومعروفة. فا تزال أسعار الکتب العربية متواضعة جدا قیاساً باسعار الکتب 
الغربیت وکذلك CLS‏ بالزيادة الضخمة التي طرأت على تكاليف انتاجها خلال 
العقد الأخيرء مضافاً اليها أكلاف شحنها الى مختلف أنحاء العالم العري. وئمة 
استحالة في رفع أسعان الکتب با يوازي ارتفاع أكلاف الإنتاج وتدني امياد 
العملات نظرا لضعف القوة الشرائية. لدی القراء العرب ade‏ ولكون 
الكتاب لا يزال سلعة كيالية في. نظر الجمهور العربي» كما يشير الرواج التجاري 
البالغ المحدودية للكتاب LUS‏ بعدد السكان. 

لكن المشكلة الأهم في رأبي تكمن في كيفية إيصال الكتاب الى القارىء. 
وهو ما يطرح مسألة شبكات التوزيع المتوافرة في العالم العربي. فخلافاً للقاعدة 
المعهودة في العام كله لا يوجد فصل واضح بين مهنتي الناشر والوزع» بل لا 
يوجد في غالب الأحيان ekee jat‏ كما لا توجد شبكة واسعة من المكتبات في 
المدن غير الرئيسية والقرى المهمة» مما يضطر الناشر الى الاتكال على المعارض 
التي تقام سنوياً في هذه المديئة او تلك. وعلى المكتبات الكبرى في العواصم أو 
سواها من الدن الأساسية. والتي تلعب دور الوزع الحلی . 

هذا یتطلب طبعأً السفر الستمر واللاحقات الادارية التي لا نجاية شا 
ناهيك عن الاضطرار الی التعامل مع مختلف الرقابات الحلية و«انظمتها» 
الاعتباطية . 

من شأن ذلك كله فصل الناشر عن وظیفته الأساسية الفترضتة. وعن 
القارىء ‘laa‏ فيصبح هاجسه الأول Lt)‏ الأخير) ب بيع أكبر كمية من 
الكتب في أسرع وقت ممكن وبأقل كلفة ومشقة عليه. ل 
يعتير 710/ من الناشرین - موضوع الاست‌ارة التي أجرتها مؤلفة هذا الكتاب. ان 


۸ 


تقديم 

مهنتهم الرئيسية هي التوزيع » ویعتبر 11/ فقط ان مهنتهم الرئيسية النشر . 

أضف الى هذه المصاعب تأخر المؤسسات الرسمية والموزعين والبائعين 
المحلبين المزري في تسديد المبالغ المتوجّبة عليهم الى الناشرين (وأحياناً قد يزيد 
هذا التأخر على السنتين). وهكذا تبدو تجارة الكتب التجارة الوحيدة في العالم 
العربي التي تعاني هذا النوع من التآخير ني إكمال دورتها الطبيعية. وليس من 
المبالغة ان يقال ان تعرض أية تجارة أخصرى (من السيارات الى الأحذية) لتأخر 
كهذاء يجعل الافلاس نتيجتها الحتمية. 

مح st «ALIS‏ الناشرين يقبلون مهذا الوضع » بل يحقق البعضص منهم 
الأرباح التجارية في ظل الظروف التي وصفنا. فكيف يحصل هذا؟ 


هناك اوا الكتب القَيّمة والمهمةء ومنها القواميس والمعاجم» التي تفضفرض 
نفسها على السوق» فيسيطر ناشرهاء إلى حد ماء على أوضاع التوزيع 
والتحصيل . وهناك ناشرو الكتب الدينية والمدرسية الي تتجه بسهولة نسبية نحو 
اسواقها الطبيعية . وتبقى. اشوا امکانیات واسعة ومنوعة ة فض الاأکلاف» 
يتم ذلك عادة باهدار حقوق التأليف ودفع أقل المبالغ مقاب للترجمة والتحرير» 
والتلاعب بجودة الورق والطباعة والتجليد. 

بهذاء جاز التساؤل عن مستوى كتب كهذه تُعرض على الجمهور سنوياً 
وبالالاف. وعن رد فعل القارىء حیال هذا النوع من «الثقافة». آما المؤلف 
العربي فمن النادر ان تصله حقوقه کاملة. ولذا تراه غالبا يتنازل عن ملفه 
وحقوقه لقاء مبلغ مقطوع ومضمون. ولو خالف هذا التصرف القانون 
والأعراف السائدة في عالم النشر. 


وثمة تهمة موجهة الى الناشرين العرب لا تقل خطورة Les‏ سبق » وهي انهم 
AE y‏ الى TE mo eee‏ الم الى إرضاء تلف wakes‏ 
مپذا المعنى نری مود اسطفان ۷ TA‏ هذا الکتاب تدلنا الى الاستنتاج 
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تجارة الحرف المطبوع 
الخطير الآتي: «يمكن القول ان الناشر اللبناني: هو عامل احتجاز للأفكار 
الجديدةء نظرا لآن هذه القراراث انما تمليها السوق المرجوة». 
فبعد الناشر الذي يعتير نفسه مورّعاً يأتينا الناشر الرقيب على الأفكار! 
فأين هي رسالة النشر في ذلك كله؟ 
وفضي في التساؤل: هل الناشر العربي ضحية اقتصاديات المهنة وسياساتياء 
أم انه عن 8 الكتاب العربي الراهن؟ 0 صخت ای ی oo‏ 
القاریء نفسه الذي gly‏ انه tls Li‏ كدر من الثقة mer‏ الث ولا 
شك ان استعادة هذه الثقة ستکون الشرط الرئيسي لاي ازدهار مقبل للکتاب . 
وبدورها لا تزال بیروت» على رغم صعوباتهاء تحاول» ولا یزال فیها 
ناشرون bair‏ وشجعان تحدوهم الرغبة 3 ell‏ الكتاب ls‏ ثميناً es‏ الا 
أن الليل يبقى و ea‏ ومضات ضوء نحبها . 


ولعل أفضل مد شر على ضعف مكانة الكتاب العربي وحالة الفوضى 
والارتجال التي تحكم ميدان النشرء فقدان أي اداة جدية تعطينا فكرة عن حالة 
انتاج الكتاب ونجاحه. كما وتسهل عملية حصول القارىء على المراجع الي 
يحتاجها. فا عدا بعض المحاولات المتواضعة في مصرء لا توجد المراجع التي 
تستحق هذا الاسم. وما من بيبليوغرافيا شاملة او حتى جزئية محدثة 
(updated)‏ « آو احصاء أو مسح أو فوائم دقیقه بالشورات ناهيك عن انعدام 
أي نظام في التبويب أو في التصنيف للكتب المنشورة. 

في هذه الظروف يأتي انجاز مود اسطفان هاشم دراستها تتويجاً مهد مائل 
يفوق ما هو معهود في الانتاج الاكاديمي التقليدي . ففي غياب شبه مطلق لأي 
مصدر موثوق (او حتى غير موثوق) عن أوضاع النشر في لبنان وتوزيع الكتاب 
اللبناني في العالم العريي دأبت المؤلفة على استقصاء المعلومات اللازمة من 
الناشرین آنفسهم وبجهد عظيم دام سنوات عدة. كذلك استعانت بالدراسات 


۱۰ 


تقديم 

الحزئية القليلة المتوافرة» لتبرز الوقائع والأرقام الدالّة على حالة النشر GLU‏ 
ومشاكله وتقدم الاستنتاجات المفيدة التي أقل ما يقال فيها انها غير مشجعة على 
صعيد مستوى النتاج الثقافي . 

ما يؤمل هنا أن ques‏ هذا العمل الشجاع والمهم حافزاً لزید من الدراسات 
الميدانية والاجتهادات حول هموم النشر في العالم العربي» وذلك ما يستتبع اثارة 
مسائل عدة: فالنموذج الغربي» كمثال أعلى في هذا الحقل. هو مالم يعد في 
وسعنا اعتاده. فالاحتكار الذي ضرب قطاعي النشر والمكتبات المدينية في 
البلدان الغر, بية حول معظمها ال نوع من «سوبر مارکت» للکتاب؛ فأصبحت 
الکتب سلعاً خصصة للاستهلاك الباشر والسریع» باستثناء الاكاديمي منها الذي 
يباع بأسعار مرتفعة WIS tae à‏ آصبح مدیرو دور النشر رجال آعال» JS‏ 
معنی الکلمت لا صلة هم بالثقافة الا نی حدها الأدن (ففي بریطانیا الیوم» 
وبعد عملية تمرکز دامت حوالي ثباني سنوات» جتکر أقل من عشر مسسات 
آکثر من ۸۰/ من الانتاج السنوي للکتب. آما الفاریء فیجهل عادة هذه 
المعلومات لأن الكتب المنشورة لا تحمل اسم المؤسسة الأم بل اسم أحد 
الناشرين الأصليين ‏ ضحایا عملية التمرکز). 

غير انه یکننا الافادة من خبرة هذه البلدان في مجال توثيق الكتب ومناهج 
التعريف بباء حيث أصبحت أساليبها تشكل معياراً jus‏ البیبلی وغرافیا 
والتوثيق من الناحيتين الفنية والمعلومائية . 

يأخذنا ذلك الى قضية أخرى هي ما يترتب على الحكومات العربية من 
JE GEL ahi‏ سین ارضلع الكتاب العربي. فالمطلوب» أولاً بأول» 
نزع أيدي وزارات الداخخلية عن شؤون النشرء ونقل هذه المسؤولية الى وزارات 
التربية والثقافة. فهذه الأخيرة تستطيع وحدها تأطير عملية توثيق الكتب في 
المستوى اللازم . 

الى ذلك» لا بد من التنویه بضرورة توسیع رقعة المكتبات العامة وتجهيزها. 
واتباع سياسة تحض على القراءة في المدارس» الى ما هنالك من نشاطات تقوم 
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تجارة Sd‏ المطبوع 
بها عادة هذه الوزارات في سائر البلدان تسهيلا لعملية الاتصال الثقاني. 


ولا بدء في هذا الباب» من إيجاد قوانين تحمي حقوق التأليف والترجمة حيث 
lee EN‏ القرائين عیق تب see Ves‏ 
للنشر أن يغبض من غير توقيع البلدان العربية المعاهدات العالية التعلقة بحقوق 
التألیف کشرط أسامي للتخلص من سرطان القرصنة الذي يفتك بالترجمة 
وجهد المؤلفين. 


الضرة بالكتاب والقارىء سواء بسواء. لكن ما دام ان الرقابات العربية على 
حالحاء وفي ظل فقدان أية خطة مركزية جدية تسهل عملية القراءة وایصال 
الکتاب بافضل الطرق المکنة, بات من بالغ الصعوبة ان ترجح كمّة الناشر 
الحقيقى . 


هل Jelas‏ بان ترجح هذه y isli‏ بد من شرط ضروري سابق هو وجود 
الخطة المركزية» ولا بد من نتيجة أيضاً هي أن تضيق الفرص أمام الناشر غير 
oth‏ بحيث يباشر الانسحاب الى العتم الذي أ منه. 

... ولي رغبة في أن التقي مجدداً صديق أبي فأراه» في سنواته الأخيرة» 
متصاحا مع ما احتاره یاته منذ کان شابا. 


هل الناشر مود أم تاجر رقيق؟ هل يتمئع بالكرامة المهنية أم أنه مطبوع 
بالعار الاتجاري؟ من الصعب على معظم الناشرين أن يكونوا هذا وذاك. 


روبر اسکارپیت 


۳ 


مدخل 


یشکل الکتاب Lu Lilas‏ ومنتوجاً at‏ ومُسوقاً في وقت معأء 
er‏ دراسةٍ متعدّدة الأوجه. إلا bf‏ الجانب الثقاني هو الذي doug‏ 
هه ا ا رها لا ایس قلن رت عد وا 
ua‏ أو الاقتصادية لإنتاجهء وإنما نريد òf‏ نتناوله كعنصر أساسي في منظومة 


المجتمع الفكرية. 


ونقول آسامي Ya, OSI OY‏ الأداة الرئيسة للبث الفكري على الرّغم 
من منافسة الوسائل الإعلامية ماهر يّة. فهو في كل حال الثاقل المميّز للتبادل 
الثقافي» by‏ إدراكنا له ليس سلبيًا وخطياً مثل إدراك الشهد السين‌ائي رالفیلم) 
أو القراءة السريعة للجريدة. إن الکتاب پقرأ وتعاد قراءته» ويجري التعليق 
علیه وحفظه. ونظراً للعلاقة الامتلاكية التي تربط الشتري بالکتاب. ولإمكان 
استعيال هذا الناقل ob ceed‏ سلوك قاریء الكتاب يختلف عن سلوك کل 
مستهلك آخر لوعلام جماهيري . St Les‏ الكتاب يوفر إمكان طرح sie‏ 
تساژلات فإنه يظل الناقل المفضل ی التعلیم : فالکتاب الرجعي » الذي يمكننا 
الانفراد بطالعته یتکیّف مع وتائر الاستيعاب والاكتساب والفهم لدى كل 
شخص ؛ ولا يمكن للوسائل السمعيّة/ البصريّة أن تحل „ale‏ 


\o 


تجارة الحرف المطبوع 


كما أن الكتابَ عنصر نموذجي في المنظومة الفكريّة: ادن دراسته تسمح 
بتعريف بنية هذه المنظومة. وكا يرى إدوارد شيلر: 
«فإن بنية المنظومة الفكرية لمجتمع ما تتحدّد بأربعة عوامل رئيسة : 
۱- مصادر السند الالي للاعمال الفکرية. 
۲ طرق إدارة الأعيال الفكرية. 
۳ - نماذج طلب الأعمال الفكرية . 
4 - العلاقات بين المؤلفات الفكرية السابقة وامحاضرة (أي العلاقات بين 
التراث والإبداعية)” . 


وحين نعتير الكتاب نتاج عمل فكري يمكننا تحديد مصادر سئده الالي: 
00 مداخيل المؤلفينء دعم الناشرین» الخ. . .» ودراسة سير المؤسسات 
شرة التي تدير هذا الشكل من أشكال العمل الفكري؛ وقیاس الابداعية 
ee‏ العلاقة بين منشورات الأعبال المعاصرة وإعادة نشر مؤلفات الماضي. أما 
دراسة نماذج طلبيّات الكتب فتتعلّق باجتماعيّات القراءة» التي تعتبر متممة 
ضرورية لدراسة إنتاج الکتب. التي نقوم بها. 


إن Lil‏ کهذه تشدرج في سياق معرفة المجتمع حيث يجري cul‏ الکتاب 
وتعميمه. وعليه. ob‏ إنتاجه واستعاله يتحدّدان بالمنظومة الفكرية المعمول مها 
وبحالة اللمو الثقافي للمجتمع : النظومة التربویت مستوى التعليم ومحو الأمية, 
تشجيع الوبداعء وجود مؤسسات as‏ حالة الجامعات» استعمال ل 
القومية في ا وهي کلها عوامل نز تؤثر في عدد المؤلفين ونوعيتهم. كا توا 
٤‏ عدد القراء ونوعيتهم . زد على ذلك إمكان الوقوع في العام الثالث في 
من حلقة مفرغة حيث ضيق LS essa yy gett JE‏ من انتشار الكتاب» 
ویفرض سياسة الأسعار الرتفعت الامر الذي لا یسهم » بدورهء في ازدياد عدد 
القرّاء . ولئن كانت التربية العلمية أو الجامعية» علاوة على ذلك» كا هي الحال 
۱ في بعض بلدان العام الثالث» تتم م بواسطة اللغات الأوروبية» MYL‏ بتوسيع 
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مدحل 

نطاقات الجمهور القاریء معدوم » il‏ إن aad‏ التبادل الثقافي تعدو حاجزاً 
يفصل المنقفين عن مجمل السکان. 

كا أن الكتابَ بوصفه أثراً مصنوعاً. يخضع لإدارة نمط إنتاجي قائم ولنظومة 
ch‏ الاقتصادية : : من تطور 3 وحالة المطابع ووسائل الإبلاغ والنقل» 
Cat‏ حجم OL!‏ والعلاقات الإنتاجية» من المنشأة الحرفية الصغيرة إلى 
التكتل الاحتكاري (تروست) الكبير الذي يديره الرأسمال المالي. 

إا ا ا و ا 
تطوره عن SU‏ الاهتام st‏ بكل ميدانٍ من ميادين العلم cid ally‏ 
ویکشف. من خلال دراسة توزیعه» عن توزع العرفة لدی تلف ال طبقات 
الاجتاعية . 
١‏ اجتماعيّاث الكتاب 

تطلق» اليوم ؛ تسمية ة وعلم الكتاب» (Bibliologie)‏ على دراسة الکتاب 
بوصفه منتوجاً ثقافياً وسلعة 3 آن معا وذلك انطلاقاً من اللحظة الي یتولاه 
فیها جهاژ صانع وناشرء ينقشله من حالة. المخطوطة الى حالة الكتاب . 

ويمكن ١‏ للبحث أنْ يجري على عدّة محاور: 
- الدراسات الاقتصادية والاجت‌اعية لانتاج الکتب ونشرها. 
الدراسة النفسية/ الاجتاعية للقراءة. 
الدراسة الدلالية للمضامين والمحتويات . 
Real glare‏ التارفية أخيرا: 

ولا شك أن ذلك يشكل جزعا من اجتماعیات الأدب» فمنذ اللحظة الق 
يقرر Les‏ المؤلف أن يكتب » Shes pli, Le}‏ إبلاغياً Css‏ يخاطب قارثاً 
tl‏ وهو إذ يعتقد of‏ شواغله واهت‌اماته قمينة بن تثير اهتمام op port‏ سواه؛ 
Cael UY‏ عن فكرة معيّة مكونة في ذهنه عن محيطه. ولكي يعبر عنهاء يستعمل 
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تجارة الحرف المطبوع 


Si الأداة الاجتماعية التي هي اللغة. حتى أن‎ LS iia (code) Íj paly 
ذاته ۳ خاصة بعصر وبمجتمعٍ مق‎ 
وعلى هذا النحوء ودون أية رغبة في خفض الإبداع الأدبي وحصره فی العوامل‎ 
الاجتماعيّة التى تشترطهء لا يمكن لدراسة الظاهرة الأدبية أن تتجاهل جانبها‎ 
| . الاجت‌اعي‎ 


إن العام الاجتياعي الفرنسي روبر اسکارپیت یقول بوجر آعم» مستلهاً 
سارتر الذي یعتر ان الادب es‏ وا it,‏ العمل الفني 
لا يوجد خارج النظرة الملقاة عليه 


«ليست الظاهرة الأدبيّة في العمل ذاتهء بل هي في تلاقي فعلين حرين» 
[فعل المولّف وفعل القارىء]©. | 

AUS gis‏ لا يمكن للظاهرة الأدبيّة أن تنحصر في هذا التلاقي بين فعلين 
ووعیین فردین» فهي 3 هذه الحالة لا يمكن تمييزها من الفعل التراسلي الذي 
تكون من خلاله العلاقة خطيّة بسيطة. وفي «UM‏ للتکلّم عن ظاهرة أدبية لا 
بد للکاتب من آن يخاطب آکث من وعي » وأن يجد صدى: 


- لدى جماعة لا يتجاوز عددها بضع مئات» وذلك بالسبة إلى العمل 
الاحتدامي (الدّرامي). 
- لدى مجموعة أوسع من القراء, بالنسبة الى العمل المكتوب. 


هنا يتدّخل الناشر الذي تكمن وظيفته في جعل مشروع الكاتب الإبلاغي 
مکنا, من خلال منح العمل الطابعين الميّزين للكتاب: الكثرة والانتشار. وهنا 
fus Laf‏ اجت‌اعیات الکتاب. فهذه تعتبر اهاز النشري» ليس في علاقاته 
البرانية مع المجتمع» ذبن ل نظن اوراس جرت : سير الجهاز النشري» دور 
التاشيرء العلاقات بين وج الابداع والانتاج والبث» لكي يُصار إلى تحديد 
مَنْ lle‏ سلطة التقرير في الثقافة ا منشورة. 


\A 


مدخل 
وظيفة الناشر 
تكمنُ وظيفة الناشر في التنسيق بين کل الانشطة التي تحول مشروغ الکاتب 
إلى سلعة. من المناشط التقنيّة لونتاج الکتاب (اخراج طباعة تجليد) الى 
مناشط الترويج من خلال شتى قنوات التوزيع» يضاف إلى ذلك أن الناشر 
سيعاود» بواسطة القرارات التي يتخذهاء ضح المعلومات التعلّقة بالبيعات 
والواردة إليه من طرف أصحاب المكتبات, في المسار الإنتاجي اللاحق . 


sé ts‏ الناشرٌ على امتداد نشاطه. سلسلةٌ من الخيارات, التي تماد 
مستقبل مشروع الژلف» وتمنحه یاه تاه وا قد لا يعود الكاتبُ في 
بعض الأحیان یعرف نفسه من خلال فهذه الخيارات سترمي بثقلها على طابع 
الثقافة المنشورة . 


a‏ الناشر يختار من بين مجموعة الخطوطات العروضة علیه. تلك التي 
مص الل هي . وإذا كان صحيحاً أنّ رفض بعض المخطوطات 
jy ne‏ العدد a‏ من a‏ و الكتب الحيدة» الا آنه 
يخشى أنْ يطاول هذا القرار أعمالاً ذات نوعية جيّدة. ولحسن الحظ إن كثرة 
عدد الناشرین وتنوع معایبر اختيارهم يمكن أن تحدّ من سلبيات مثشل هذا 
القرار. 


- في هذه اللحظة الحاسمة التي يتحول فيها الناشر من عامل نشر إلى عامل 
حبس للأفكار» تکزن العوامل المؤثرة ذات طابع اقتصادي واجتماعي : إن إنتاج 
الكتاب يستوجب تتمیرا مالياً لا بد من استرداده على الأقل. وبالتال لا بد من 
التثبت Sf oye‏ الکتات سیجا جهورا. فبدلاً من إطلاقه في الجهول» من 


الأفضل توجيهه إلى فئةٍ محدّدة من قراء محتملين. إن فكرة جمهور محتمل للكتاب 
تتوقف على معرفة الناشر للسوق. عن طريق طلبيات أصحاب المكتبات ومن 
خلال نتائج البیعات . 


gig ety AS J AN ay ag ey‏ الورق وشكل 
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تجارة الحرف المطبوع 
wd Hl‏ الستعملت. والغلاف والسعر. ola‏ التغیرات الي جرق تحديدها 


لجمهور محتمل» تحصر انتشار الكتاب في الفئة الاجتهاعيّة المنشودة مسبقا. وقد 
يحدث أن يكون السعر رادعا لجاعة من القرّاء کانوا قادرین» لولا ذلك» علی 
إنجاح الكتاب. وبالتالي فإن نجاح الكتاب يكمن في التلاقي بين الجمهور 
النظري الذي يوه الناشرٌ الکتاب إليه» وبين جمهوره الحقيقي . 

لذا فإن إنتاج الكتب المعروفة حاجتها مسبقاًء والمحدّد جمهورها ونطاقهاء 
يشكل Jil able‏ من إنتاج أعمال أدبيّة مجانية القراءة وغير محددة الاستعمال» 
ویتأثر سیعها بتقلبات الجن 0 إن الكتب المدرسيّة والمؤلفات العلمية 


والحامعية ١‏ اتخصصة ستجیب ت يکن جرذها وتصنیفها نظرا 3Y‏ 
حهورها معروف وعدود . وان الكتب ذات الطابع العملي كالصنفة في تعميم 
الطب وفن الطبخ » والقواميس» [ إنما تتوجه إلى فئات واسعة خا من القرای 


ols Las‏ حاجة ثابتة fo Las‏ صعید الأدب فان الأنورات 
(الكلاسيكيات) الواردة في البرنامج الأكاديمي , ومؤلفات الکتاب المعترف cr‏ 3 
dy ele bus‏ الجامعة. تعت تعتبر اختياراً ust‏ بالئسبة إلى الناشر. 


بالطبع يصدر الناشر أعمالاً طليعيّة» من أجل الشهرة والحمیز: ولضيان 
مكانته في Raal‏ الأدبي الذي on‏ الذوق العام» لکن المخاطرة بماشورات 
كهذه إما تغطى ببيع الكتب الوظيفيّة . يمكن لبعض الأعمال اللطليعية آن 
تشهد» es‏ نجاحاً کییر es sè‏ لكنه قابل للتفسير في ما بعد : فمن 
المحتمل أن تكون تلبية للاهتامات العامة التي ai‏ بها المؤلئف دون آن يعي مداها 
وحتواها Bly‏ یکشفها نجاح ا للناشر ets‏ بها ويستغلّها. ويجعل من 
إبداع أصيل إنتاجا جماهيريا: فيطلب من كتاب مخفوضين إلى حالة 
الستخدمین» وضع كتب أخرى تتناول الموضوعات ذاتهاء وتستعمل الزخارف 
عينباء الخ . . | 

هذه هي صناعة الكتب الأكثر رواجاً Best sellers‏ . وهي Lilt‏ بمجتمع 
جماهيري كالمجتمع الأميركي» حيث القراءة عامة» وحيث حاجات المهور 


Ye 


Je 
مقولبة لانبا مصطنعة بواسطة وسائل الاتصال الجاهيري . ولا يكن إشباع هذه‎ 
الحاجات من خلال إعادة نشر المأثورات وحدها؛ فالجمهور يحتاج دائا إلى‎ 
التشورات اديدة ویستهلکها ک| يستهلك آفلام السین) والأغاني أو أزياء‎ 
الملابس. ففي آميركا منتصف هذا القرن. التي انجزت اضفاء الطابع‎ 
الديقراطي عل ثقافتها. تناقص عدد العناوین احديدة لصالح الااصدارات‎ 
des الکری: (۵۰۰۰۰۰) نسخة عل الأْقل بالنسبة ال بعض العناوین.‎ 
آندية الکتب" إطلاق الكتب الأكثر رواجاً (في فترة معينة) التي وإن كانت‎ 
se تستجیب لتوحید حاجات القراءة فإنها توهم باختیار العارفین ؛ کا أنها‎ 
. الطبعات الفاخرة. بأسعار في متناول الجمهور العريض‎ 


في مواجهة ظواهر اجتماعية كهذه. ربا يُستدرج الناشر للاكتفاء بانتاج 
SU‏ سهلة النجاح؛ 5 بتعرض النشر عندئذ شطر ابلمود. فإن ما يتيح 
التعجدّد وجود جمهور متعلّم ومثقف. جهور قاریء مطلم ومتج لاعیال طليعية 
في وقت ع 


شبكة التوزيع 

يتأثر التوزيع باختيار الناشر لقنوات توزيع الكتاب: فالدورة المثقفة والدورة 
الشعبية مختلفتان سواء من حيث المؤسسات التي تخدمها أم من حيث نوع 
الكتب التي يجري ترويجها من LE‏ ومن حيث الجمهور الذي تخاطبه وغط 
القراءة الذي تدعو اليه . 


وان الکتبات التنوعة والکتبات التخصصة تصطفي من حملة الانتاج قسا 
من العناوين لا أكثرء oo‏ ا Gi‏ د oe‏ لي شع 
معتادون de‏ شراء الكتب» 0 حاجتهم من الكتب» E‏ على E‏ 
قد صاغوا رغبتهم في شراء بعضها: کالعابر اي یل الی مکتبة بعدما یکون 
قد ألقى نظرة على واجهتهاء أو الزبون الذي سلك الطريق الى المكتبة عامداً 
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تجارة احرف المطبوع 
متعمّداً. إن صورة الزبائن تتدخل في اختيار تخزون الكتب وترتيب الواجهة» 


GL‏ للمکتة لا يتوه «كشك» الجرائد والمجالات في مطار أو محطة 
قطارات» ومنصّة الكتب في محل قرطاسية أو في سوق كبير» ونشر الكتب على 
الرصيف في بروت. ولا حاطب جمهوراً (Lins‏ بل یتوجه للعابر للمشتري 
GSI‏ ويا أن باعة الكتب هؤلاء لا يمكنهم تحديد سياستهم التجارية وفقاً 
لزبائن معينين» نجدهم يقدّمون كتباً مقولبة» نوعاً من قاسم مشترلك بين مختلف 
الأذواق: فعلاوة على المؤلفات المأثورة التي يفرضصٍ برنامج التعليم الرسمي 
قراءتهاء تلبي الكتب التي يعرضوما نزعات وميولا بدائية» كنزعات الخوف 
والعدوانية rit‏ القليلة التأثر بالفوارق الثقافية» والتي تدعو إلى قراءة 
لامبالية أو سلبية. ولا يمكن لدورة الترويج الشعبي أن توصل au be‏ 
لأا لا تجري نخباً. وليس لديها زبائن ولا سياسة تجارية محدّدة. فهذه الدورة 
مستبعدة من نطاق النقد والوسط الجامعي». وهي بذاتها لا تقدّم مؤلفين - 
باستثناء حالات نادرة حيث يجري استرداد هؤلاء من جانب البيئة المثقفة ‏ ولا 
تساهم في التبادل الثقافي الذي تمتكره الدورة المثقفة. 

ومن ثم لا کن تصور مسار انتاج الكتب في منظار مثالي يضع الفكرة 
الحض في أصل الإبداع» فهو ليس مسارا خطياء ينطلق من aes‏ الى 
القاریء. بل هو ثمرة Jabs‏ بين القراء والناشرء من طريق المال» أي من طريق 
طلبيات المكتبات ونتائج cos ble lu yal) SUIS, CEN‏ 
وقارثه. إذ إل سلطته التقريرية توثر ی الانتاج (نخب. تشجیم توضیات 
وطلبيات للمخطوطات. إخراج» إضافة المقدّمات والهوامش التفسيرية التي 
تسهل القراءة. . . ) مثل| تؤثر في التوزيع . 

يبدو الناشر قوياً وقديراً. . . ومع ذلك فإن النشر في الغرب» شأن كل 
صناعة لا يخرج عن نطاق تطور طريقة الانتاج في اتجاه الاحتكار وسلطة 
الرآسال امالي: فالتوزیم مشروع مکلف. انه یستلزم شبکة اتصالات 


YY 


مدعل 
ومساحات لتخزین النتوجات . . . وعندما یخدو الانتاج مها leaf I Jere‏ 
المالي تحت ستار التوزیم» ويربط الناشرٌ به من خلال الديون. وعلى هذا 
النحو يمكنه التدخل أكثر فأكثر لضان مردود الاستشار» في مسار الانتاج» وفي 
مرحلة بلورة المشروعء وهذا التدخل By plasty GG] Ast oN‏ من dsl‏ إن 
موضوع الرّهان یکون کر Spt bee oN Gla Laces‏ الإجماع 
الاجتماعي ON dm Letty‏ 


آمامنا هنا وصف لطريقة سير جهاز النشر في منظومات الانتاج الغربية» وهو 
لا مکن نسخه لدراسة النشر في بلد على طريق النموء لكنه قادر على الايجحاء 
بالأسئلة القي ستوجه البحث. وعلی تبیان حصوصیات النشر ومصاعبه في بلد 
متخلّف . و خحاص» لا بد من الاشارت في عداد العقبات» ال 9 
الثقافي الكبير القائم في البلدان النامية بين الوسط التعلّم وجمل السکان وحتی 
عندما يكون es‏ متعلّمين ‏ یکونون مبعدین عن کل ay AL Sols‏ يتم 
بواسطة استعال لخات غربيّة. وعلى هذا الدحو يشكل المثقفون أقلية لا يكفي 
عددها لتسويغ نمو منشورات محلية (یخنقها. من جهة انیت استیراد الکتب» 
الدرسية خصوصاً). كما أن المثقفين بعیدون جدأء من الناحية الثقافية» عن 
مواطنیهم ۰ كي یتمکنوا من إنتاج مؤلفات يمكنها أن تجد صدی في البلدء وأن 
تسهم في اغناء التراث الثقاني الحلی . فهذه مثلا حالة المؤلفين الأفارقة الذين لا 
ينفصلون P‏ مواطنیهم فقط A‏ اللغوية التي تکونها العامیات الحلیّف. بل 
یکتبون GLS‏ بلغات أوروبية. | نهم يتناولون موضوعات اجتاعية مثل الزنوجة» 
حیث تلقي عل الذات نظرة ۳ مركزيّة . ويبدون-كاأءهم يخاطبون الغربيّين 
أو على الأقل يتوججهون wes‏ المحلية الذين تتأثر ردودهم JUN‏ والفکرية 
بمؤثرات الثقافة As ail‏ 


إن مثال المشكلات التي يصادفها النشر في البلدان الافريقيّة» يبن اذا كان 
ثمُة ضرورة للبيانء أهميّة الاتصال والتواصل بین لوف واطمهور وانضراط 
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الأول في وسط اجتاعي تجد فيه أعماله صداهاء وحجم الجمهور المحتمل الذي 
یتطور النشر لأجله . 
من الواضح . في حالة انغ أن الجمهور المحلي عدود جدا حتى يسوغ 

انتاجاً للکتب يكون ذا مردود. في المقابل» v ili ees‏ بين لبنان وبقية 
" الأقطار العربية إمكانات سوق واسعة مام منشوراته» زد على عل ذلك sf‏ التعليم 
الجامعي قد جرى تعريبه في معظم الأقطار العربية» فلا يوجد حاجز لغوي بين 
الوسط المتعلم ومجمل السكان. 

وني هذا السياق يطرح السؤال عن دور الناشر اللبناني في مسار الانتاج 
الفکری» وکیف یژمن الاتصال بين المؤلفين وقراء الأقطار المختلفة الذين 
یخدمهم. وما هي الثقافة التي يروجها من خلال الكتب التي ينشرهاء وما هي 
العوامل التي تحدّدها. 

سنحاول بوجه خاص الاجابة عن السائل التالية: 


- ال آي حدٌ بخاطر الناشر في (صدار مژلفات معاصرق وتشجيع الإبداع في 

الفكري العربب؟ 
- هل يغامر في مجال القراءة المجانية أم أنه يظل في الميدان الأضمنء میدان 

القراءة الوظيفية؟ 
عن أي نوع من الأسئلة والاهتمامات المشتركة يحاول أن يجيب؟ 

- إن تأثير الجمهور a‏ حاسم. کا اتضح لنا نی اللموذج العام وهذا 

الجمهور يجري تصوره أو التنبؤ به من خلال نتائج المبيعات. ماهو هذا 

الجمهور بالنسبة الى النشر اللبناني» وما هو وزن السوق في قرار الناشرء وما 
هي السوق المقصودة؟ هل السلطة فعلياً بين يدي الناشر"؟ 

۳ موضوع الرّهان ذو أهميّة: فخيارات الناشر اللبناني تحدّد i> J‏ کبیر 
الثقافة العربية المعروضة على استهلاك القراء من الشرق ال الغرب. « 
دون الساهمة اللبنانية» لا یوجد معرض للکتاب في العواصم العربية» هذا ما 
آکده لنا عدد من الناشرین. فالامر یکاد یتعلّق باحتکار پتقاسمه لبنان مع 


Y£ 


مدخل 
مصر . يُقدّر حجم الانتاج الصري ب 10۱۰ ۰۰ عنوان. وحجم الانتاج 
فلبنان ب :827+ عنوانه, لكن هذا الفارق لا يعتير أكيداًء LL‏ 


لغياب الضبط الببليوغرافي ف لبئان . ds‏ كل الأحوال» تشر توس از الكتاب 
اللبناني آرفع وكذلك إمكانات ترويجه . 


ومها کان من آمر ذلك. فان هذا الاحتکار سلاح ذو حدّين: 
-١‏ بالنسبة إلى نی الؤلفين العرب الا يخشى على هذه اميمنة من آن تعیق السار 
Abe of Sp. Sos Sal ae‏ الكتاب يولد الإبداع والإبداعية»“. 


۲ بالنسبة إلى اللبنانیین آلا تقوم أهمية السوق العربية التي يمكنها أن تحدّد 
aie‏ الناشر» عل lus‏ حاجاتهم الخاصة؟ 


؟ ‏ الطرائقيّة والمصادر الإعلامية 
at EE à‏ 
فرضيات أساسية 


حين très de eh CS‏ النشر اللبناني ویطرح المسألة بحدود التعارض 
بين الحاجات العربية والحاجات اللبنانية» بین النشر اللبناني والثقافة العربيةء 
نجل نفسه أمام السؤال التالي : هل يمكن الكلام على نشر لبناني» وفصله عن 
النشر العربي بعامّةٍ؟ أم على العكس يمكن اعتبار المؤلّفين والجمهور والناشرين 
كأنهم يشاركون في ثقافة واحدة وهم انتماء واحد؟. في هذه الحالة» يمكن محو 
كل خصوصية في هذا الميدان واعتبار النشر اللبناني أو العربي بلا تفريق . 

إن الظروف التاريخية ومنظومة لبنان السياسية والاقتصادية شجعت نمو 
النشرء Bols‏ لاقطار عربيّة آخری, وبالتالي يمكننا درس خصوصيّة النشر 
اللبناني ىا رسمته ظروفه التاريخية. وهذه الخصوصيّة تكمن في الدور الذي 
يلعبه النشر اللبناني في التبادل الثقاني العربي. فعلى غرار جمیم الناشط 
الاقتصادية اللہنانية الأحرى» يعتبر النشر منشط تحويل وترويج» يلعب فيه 
اللبناني دور الوسيط على صعيد السوق العربية. 


Yo 


ale‏ الحرف المطبوع 

«إن نبوغنا مكوّن من التقليد أكثر ما هو مکون من الابتکار ومصنوع من 
التحویل آکثر ما هو مصنوع من التجديد» ومن من النقل آکثر ها هو معمول من 
الابداع»۱. 

انطلاقاً من هذه الفکرة نود أن Gus‏ کیف تطور النشر اللبناني باللسبة ال 
السوق العربية» وکیف خضع لتقأباتباء tly ers chy‏ على طلبات هذه 
السوق. فالكتب التي أصدرهاء مؤلفوها مثقفون عرب. من مشارب تلف 
LLS Ò pdi‏ هم لاستهلاك قرَاءٍ هم أيضاً مشتتون في أرجاء العالم العربي. وربما 
کی Of‏ نعل a USN GLE Gy El a La‏ يمكن للناشر 
اللبناني أن يلعب من خلاله دور الصاهر. ولکننا نشهد تقسيم أدوان يدلا مق 
تبادل حقيقي : بما أن المبدعين Hi babe Se lle due‏ 
الناشرین اللبنانیین یژمنون التبادل بواسطة الطريقة الوحيدة التي يكنم 
مراقبتها. طریق التبادل النقدي. وآن آثار هذا الوضم علی الثقافة العربية؛ 
وخصوصاً على الإبداعيّة العربية» هي بالضرورة آثار مشؤومة: السعي وراء 
الربح الأضمن» الحوف من الخاطرة رفض الحديد المبتكر. ويما أن النشر 
pel‏ لا ينمو في وسط متعلّم حيث يمكنه الاغتناء عن البادلات الثقافية › قانه 
yee‏ لخطر التجمد, ويمكن للناشس of‏ يتحول من ws‏ إلى «تاجر 
OG‏ 


المصادر الإعلاميّة 


إن كل ببحث في علم الكتب والمكتبات إنما يستند إلى مصادر بيبلوغرافية 
کالبیبلوغرافیات الوطنية الجارية والراجعة وإحصاءات إنتاج الكتب من حيث 


عناوينها وغدد نسخها نسخهاء الخ . . . وإننا في الحالة الراهنة نتناول دراسة ميدانٍ لم 
يتناول من قبل J‏ لبنان» مع ماع لويد وز ناشرين وبيبلوغرافيا 
be‏ الخ. . 


وهكذاء لوضع دليل شامل Gus co SUD‏ علینا آن نستعین بثلاثة مصادر: 


۳۹ 


مدخل 
لوائح ج نقابة الناشرین» لواشح غرفة التجارة ودلیل الکتاب الذي صدر سنة 
4A0‏ 1+ لکن العلومات «les y‏ ولا OF‏ الستجدات il‏ 5 
العناوين الواردة «Lg‏ تحيلنا We‏ ال وسط العاصمة المدمر. 


إن الاحصاءات الوحيدة المتوافرة هي إحصاءات الأونيسكو للأعوام ١945037‏ 
- ۷۰ الي تعتير المعلوماتٌ الواردة فيها جزئية نظراً لغياب التدقيق المحلي. 
فهی تخطی lose tte‏ الأمر الذي يمثل *” إلى ٠56‏ بالمئة من مجمل 
“og‏ 

فالضبط البيبليوغرافي الوطني وهو المهمة الرئيسة للمكتبة الوطنية في كل بلد. 
إغا يرمي إلى الإحاطة بإنتاج الكتب الصادرة فوق أراضي هذا البلدء وذلك 
بإصدار نشرة ببلسوغرافية وطنية جارية . وهذه النشرة ة لا مناص منها في إنتاج 
الإحصاءات المتعلّقة بالمنشورات الجديدة والإعادات» الخ . . . ويستند الضبط 
البيبليوغراني الوطني الى تطبيق الإيداع القانوني وإلى فعالية ist‏ الوطنية حيث 
يجب إيداع المنشورات وتصنيفها . 

ولا يمكن في لبنان الوثوق بضبط كهذا: إذ إن قانون الإيداع الموضوع سنة 
۱“ لم يطبق Ga‏ آبداً . وبالتالي» où‏ البيبلوغرافيا التي أصدرتها المكتبة 
الوطنية d‏ الأعوام 4 1410« AAYY AAYA‏ لا کن ail‏ با 
ol ts‏ فهي JE y‏ سوی جزء من الانتاج الوطني الذي is Le‏ ۱۹۷۰ 
ب ۳٠٠١۹‏ عنوان» وهي لا تغطي سوی ۲۲۲ عنواناً سنة 2191/1 الأمر الذي لا 
يشكل عشرة :بالمئة من الانتاج . 

ولا يستطيع النادي الثقاني eels ale cy pal‏ الحلول محل المكتبة 
الوطنية . فالبيبلوغرافيا التي یصدرها۰ تطمح ال تخطية الکتب العربية 
الصادرة في لبنان. وهي تتوقف عل مدی اهتهام الناشرین با الذين قلا هتمون 
بالمساهمة فيهاء GES‏ لضیق جال رواجها. ولتفادي دفع مبلغ زهيد من المال 
للإعلان عن كل عنوان. وبالتالي لا يعلن الناشرون عن كل العناوين التي 
يصدرونها. | 


YY 


تجارة الحرف المطبوع 

بدأ تأريخ النشر مع الأب لويس شيخو"" الذي قدّم جردة دقيقة عن 
العناوین النشورة منذ بدایات الطباعة حتی العام ۱۹۰۰. وقد استأنف الأب 
ج. نصر الله“ سنة ۱۹6۸ تاریخ الطباعة. فقلّم لوائح بعناوین منشورة حتی 
العام ۰۱۹۱6 ووصفا للوضم من دون لواشح. للحقبة المتدة من ۱۹۱٤‏ الى 
۸ الآ أن هناك نقصاً في العلومات التعلقة بالفترة المتدة بین ۱۹6۸ 
و۱۹۲۰ . ووصف الاأستاذ عبد اللطيف شرارة۷» سنة ۰۱۹۲ وضع النشر 
العاصر دون آن یقدم معطیات دقیقت أما إحصاءات الأونيسكو ما بين ۱۹۲۳ 
و ۱۹۷۰ وبیبلوغرافیا الكتبة الوطنية للاعوام ۰۱۹6 ۰۱۹1۵ ۰۱۹۷۱ 
۷۲ وبیبلوغرافیا النادي الثقاني العربي للثانینات. فقد استفدنا منهاء على 
الرغم من نواقصها. كنقاط للمقارنة التاريخية للفترة الممتدة بين ١9435٠‏ 
و47 !. وبالنسبة إلى الوضع الرّاهن, تعتبر بعض المقابلات التي أجرتها 
جلات أسبوعيّة مع ناشرين لبنانيين» المراجع البيبلوغرافية الوحيدة المتوافرة. 
ولا بدّ لنا من توسیع البحث عن النشر العربي عامُة» حيث يضطلع النشر 
اللبناني بدور مهم. ونجد حول هذا الوضوع بعض المقالات في الجلات 
وتقارير عن Melee‏ الخبراء تتناول المشاكل os. ds RAM‏ العلومات التي 
تمكنا من جمعها فقيرةً على صعيد المعطيات التي يمكن تحويلها إلى كم وبالتالي 
of tule Gas‏ نضع إحصاءاتنا بأنفسناء عن طریق القیام بجردة للواشح 
الناشرين . 

بوجه عام تذكر اللوائح » ما عدا بعض لوائح المنشورات الجديدة.» جميع 
العناوين المتوافرة لدى الناشرء من إعادات وعناوين جديدة» كا تذكر Get‏ 
العناوين التي تنتظر طلبيات كبيرة ليصار إلى إعادة نشرهاء هذا يعني أنها تمثل 
جمل الانتاج المعروض على الجمهورء بوصفه ثمرة عدّة سنوات من نشاط 
النشر. فلا يمكن الإفادة منها في تحليل تعاقبي + إلا o‏ العناوین الواردة في 
اللوائح تسمح بوصف مزايا الانتاج اللبناني. ولا تقلم اللوائح غالباً سوى 
عنوان الکتاب واسم مژلفه وسعره وهي تفتقر ٍل العلومات التعلقة بالضمون 
والقیاس والغلاف . 


YA 


مدخل 
الطرائقيّة (الميتودولوجيا) 
الجماعة المدروسة 
نحدّد مجال استطلاعنا بأنه مجمل ناشري الكتب في لبنان. ويفهم الكتاب 
وفقاً للتعريف الدولي» بوصفه: «اصداراً غبر دوري مطبوعاء يتضمن 44 
صفحة على PSI‏ ما عدا صفحات الغللاف» ومنشورا 3 البلد Leg prey‏ على 
الجمهور»"'. 
آما LU‏ شر فهو كل مؤسسة منتسبة إلى نقابة الناشرين» حيث جاء في المادة 
الأولى من نظام النقابة : 
de Len‏ کل مؤسسة أن تمارس مهنة النشر فوق الأراضي اللبئانية دون 
اتسابها الى OMAN‏ 
sia da‏ الوظائف . ومپذا ا من Les‏ ال الذين يبادرون إلى 
نشر کتب» متجاوزين بذلك دورهم كمنفذّين OS‏ كيا هو الخال بالسة إلى 
إعادة إ انتاج المنشورات القديمة. وهذا العمل كما يجري تطبيقه 3 الحالة 
الحاضرة» لا يستند إلى الوظائف اللخاصة بالناش» كالتنسيق والنخب. الخ . . . 
إن المركز الرئيس لكل ناشر يجب أن يكون في لبنان؛ وللكثير من الناشرين 
مكاتب Lai‏ 3 القاهرة أو في أوروبا. لن نحل هوية الناشر وجنسیته بالاعتبار» 
pris bore of‏ حصلوا على إجازتهم قبل إدخال التعديلات على قانون 
المطبوعات› والتي تنص 
«المادة ۳: عل کل مدیر مسژول لدار النشر أن يكون لبنانيا»”". 
«المادة 4 : على كل طالب رخصة نشر أنْ يكون لبنانيأ». 
يبلغ عدد الناشرين المسجلين على لوائح النقابة 97 ناشراًء غير أن 
تقديرات الناشرين أنفسهم وأصحاب المكتبات لا تتعدى ال ١6١‏ ناشراً فعليا 


۳۹ 


تجارة الحرف المطبوع 
فلاذا هذا الفرق؟ - لیس هناك نظام حصري من شأنه منع الناشرين من حيازة 
عدّة رخص . والحال فإن الكثيرين منهم lyy of öle Lasy hlb‏ عددها قد 
حصر وجد كما حصل بالنسبة الى رخص الصحف. وعلى أمل أن يبيعوها 
بأسعار مرتفعة ی الستقبل. أو أيضا كوسيلة للتحايل على منوعات الرقابة 
ll‏ : إذ يمكن لناشر ما اذا منعت کتبه من دخول هذا البلد العربي أو ذاك 
پسبب عنوان واحد ۸ يعجب الرقابة أن یتعامل مع نفس البلد باسم آخر. 

- يمكن للنشر آن یکون منشطا ثانويا بالنسبة ای صاحب الرخصة. فینشر 
عنواناً من وقت لخر. ولا یطبّق النظام الذي يراقب ويضبط عدد العناوین 
المنشورة سنويا: 

الادة ۰۷ (تسحب الرخصة في الحخالات التالية : 
-١‏ اذالم تنشر الذّار أي كتاب على امتداد السنة الأول من تأسیسها. 
١‏ - اذا كان عدد المنشورات أدنى من أربعة كتب خلال العامين الأولين . 
۳ - اذا توقفت الدّار عن أي إصدار طيلة عامين lle‏ 
العينة 

حصلنا على قوائم مطبوعات 1 158 ناشراًء الأمر الذي يشكل عيّنة مهمة 
بالنسبة إلى مجموع يُقدّر NOt‏ 

لقد جرى جمع اللوائح في غضون العامين ١4865‏ و985١‏ خلال المعارض 
وعبر الاتصالات الشخصيّة. وهي JE JLL‏ الناشرين المهتمين بالتوزيع في 
لبنان بالذات . 

حضم als (als (V\)‏ وتتألف العينة المتحققة من كل أولئقك الذين 
آمکن الاتصال مهم في مدی ستة آشهر» من کانون الأول/ دیسمبر ۰۱۹۸ 
یی آیار/ مایو ۰۱۹۸۷ فهل یکن اعتبار هذه العينة جثابة dhe‏ عشوائیة؟ lel‏ 
كذلك بمقدار عدم قيامنا بأي نخب مسبق. وعدم تحدیدنا آي معیار تصنيفی . 
ما حاولنا فقط عدم حصر جهودنا في منطقة واحدة. وبالتالي نقبّنا في مناطق 


۳۰ 


مدخل 
البلد الشرقية وقي بيروت الغربية والضاحية على J>‏ سواء. والدن GIS‏ 
الأخری (طرابلس وصيدا) کانت عثلة من خلال مکاتبها 3 بيروت . 
بطريقة النخب» PE sd ee wail Us,‏ ثم أو اللوائح . 
el_ SN‏ الفکري الأقدمية وحجم الانتاج. . ویضم الجم‌وع الفسرعي 
(Sous-ensemble)‏ 1\ ناشراً A‏ 
TERT‏ 
فرز القوائم (اللوائح) 
يمكئنا اعتبار cl‏ الکتب 25.5 A (Indice)‏ الفکر co ltl‏ ما. 
ففي الواقع يترجم الكتاث oe‏ الجتمع بقدر ما یترجم اهتامات الوّف» 
وهو مرشح للنجاح بقدر ما يتوجه الى فقات اجتماعية is‏ تتأثر ae‏ 
الاهتامات والشواغل . فالناشر» حين يختار الکتاب ویروجه بعدد فقس من 
النسخ » إنما يفصح عن تصوره للمجتمع : فهو پلبي الحاجات التي يستشعر بهاء 
bles‏ جهورا یتخیله ویعرفه من خحلال دراسات السوق آو بکل بساطة من 
خلال نتيجة المبيعات السابقة. 
لقد عرف روپار استیقال*۱۳ ستخدام احصاءات إنتاج الک لکتب بو صقها مؤشرا 
إلى حالة مجتمع فا اضيا فرعا علا قائ بذاته : زن القايسة الکتبية 
(Bibliométrie)‏ أي الاحصاء البیبلوغرانی تستعمل مژشرات انتاج الکتب. 
موشرات الدلول مثل العنوان» ومؤشرات الدال مثل a‏ القیاس ۰ الخ . ۱ 
المجتمع والبنى الفكرية التي يقيمهاء وسوف تستعمل البيبلوغرافيات الجارية 
والراجعة کمصادر. وتبحث عن «تقأبات إنتاج الكتب كتعيير عن البنى 
ad SA‏ 
من بين المؤشرات التي يقترحها روبير استيقال» اعتمدنا على عناوين الكتب 


۳۱ 


alé‏ ارف المطبوع 


فقطء المعلومة الدّنيا التي يمكن أن نجدها في كل المصادر البيبلوغرافيّة. وكانت 

بيبلوغرافيات النادي الثقاني العربي مفيدة في تحليل تطور الإنتاج. إلآ أننا لا 

نستطیم الاکتفاء بهاء نظراً لان عدد العناوين المذكورة ضئيل (فقط ۳۰۱۰ Mes‏ 

سنة ۱۹۸۵). وبالتایي استخدمنا Lal‏ قوائم مطبوعات الناشرين التي تعرفنا من 

خلانها إلى ٠١٠٠١‏ عنوان تقريبا”" متوافرة في السوق. وصنفت العارمات 

المستخرجة في عشرة أصناف: الأقسام الموضوعية العشرة الكبرى التي جریا 

التصنيفان العاليّان التصنيف العشري العالمي وتصنيف ديوي العشري على 

المعرفة البشرية : 

- تتضمن فثة (۰۱۰) الکتب الرجعية, الموسوعات والقواميس» a‏ 
ذات الاهتیام العام مشل التوثيق» معالجة المخطوطات» الخ. . 
استخدام هذه الفئة لفاضلات المصئف الذي يمكنه أن te (ght‏ 0 

۱ جميع القواميس فيهاء Ju‏ تصنيفها بحسب اختصاصها (لغات› علوم » 
ida N . at a‏ فون ك ة ومهمة» بشكل غر 
طبيعي » في بعض البیبلوغرافیات» لكن حجمها لا يكون ذا دلالة بالنسبة 
إلى الانتاج الفكري» فهو ليس سوى دال على جودة الصلف ونوعیته. 

- تتضمن الفثشة (۱۰۰) کتب الفلسفة وعلم الشين. ونا يؤسفب له أن 
الاحصا ءات لا تفرق بين هڏين العلمين› ٠‏ وان وضعها في CE‏ واحد» 
یشکل تضییعاً لدلالات مکنت, OY‏ الاهتمام بالفلسفة محصور بالجامعيين, في 
Sikh aks ee‏ الععمة لعلم الفس بجمهور واسم. لذا 
احترمناء» في فرز العناوين من البيبلوغرافيات وقوائم الطبوعات التفريق بين 
هلين المجالين» مع تصنيفهم| معا في الجداول الإجمالية . 

- تتضمن الفئة )7١١(‏ العناوين الخاصة بالدين والاعتقادات والممارسات 
والمؤسسات الدينية. كا أننا أدخلنا فيها حياة المسيح والقديسين والأولياء 
والنبي» حتى لا نغرقها في عداد كتب التاريخ والسّير. 

- الفثة (۳۰۰) هي الأوسع. فهي تتضمن الاجتاعیّات الإحصاءات» العلوم 


۳۲ 


مدخحل 
السياسية والاقتصادیت الفن السکري؛ العلوم الادارية والتجارية التربية 
jt,‏ العادات والتقالید . سنسعی الى ييز كل هذه العلوم ual‏ أين يتركز 
اهتیام القراء واهتام المؤلفين على حسل سواء. 
تتناول الفثة (۵۰۰) العلوم البحتة کالریاضیّات والفيزياء والكيمياء وعلم 
اطیوان وعلم الأحياء وعلم الفلت الخ . 
تخطي الفثة (100) مجمل العلوم المطبّقة والتقنيّات: طب. هندست 
صناعات مختلفة . , 
تغطي es cl LUI pur (Ve) El‏ ضمنها العمارة» التحضرء 
السرح والسینا. 
الفتة (۸۰۰) خصصة للادب : شعر روايات» وأشكال أدبية أخرى. لقد 
استحال علینا التفریق بین تلف الاشکال الاأدبية من حلال قراءة العناوین 
وحدها , 
تشمل الفئة (46) التاريخ . الجغرافياء والسير أيضا 
CY‏ ديت J ae‏ هذه الفكات Ne ee‏ أن ce‏ ما 3 كاد 
بذلك FEU‏ 2 وما إذا an‏ يخاطب el city N‏ عل 
Ra‏ پتضمه ا مؤلفات أكادعية مثلا یتضمن . أعمال أدبية ذات 


ile 


پری |سکارپیت : 


«أنَّ انتاج الکتب الأدبيّة واستهلاکها یرتبطان بالبنية السياسية بقدر ما هما من 
النشاطات الطوعیة»۲۳. 


| يحض 


تجارة الحرف المطبوع 

تتدخل في الأدب عوامل مؤسسية : الدعاية / أو الدعوى» السياسة» الدين ؛ 
وتتدخل فيه عوامل اجتاعية كدرجة التربية ومستوى المعيشة. كذلك لا بد 
للمجتمع من أن يكون قادرا على تقديم عدد كاي من ESI‏ والقرای il‏ إن 
البعض یتغذّی من البعض الاخر. 

انسعى | إذن الى التفريق في الأدب بين المؤلفات ذات الاستعمال الاكاديمي 
کالنقد الأدبي والتاريخ والتعليقات التفسیریة وبين الأعال الأصيلة clels‏ وی 
عداد هذه الأعال نفرق Lal‏ بين الأع‌ال المأثورة والعاصرق آملین بذلك آن 
نتعرّفء إلى حل ماء على درجة الإبداعيّة العربيّة المعاصرة . 


كا أن فكرة الفصل بين المؤلفات الأكاديمية وتلك التي تخاطب الجمهور 
العريض تجد تبريرها بالنسبة الى الفئة )1١١(‏ تقانة (تكنولوجيا) التي تتضمن › 
فضلا عن الولفات العلمیت ks‏ تتعلق dL‏ اليومية والطب العائلي وتربية 
الأطفال والفن المنزلي. ومن الخطأ الفادح اعتبارها جزءاً لا یتجزاً من الأعیال 
الموبجهة إلى المتخصصين . 


وبالتالي جرى تفريع الفئة )1١'(‏ تقانة أو علوم مطبقة, إلى: )5٠١(‏ 
الستوی الجامعي الذي يشمل كل عناوين الطب. الهندسة Lui‏ الصناعة» 
الخ . . . و(140) الحياة اليومية حیث نصادف كل الكتب العملية في الطبخ 
والبستنة والتربية والعناية بالأطفالء الخ . . 


ولقیاس الانتاج الفكري في CE‏ ما» وسبر إبداعيته في شتى الميادين» 
يتعين علينا اا النظر في معدل الترجمات بالنسبة إلى الأعمال الأصیلت om‏ 
معدل الترجات فی تلف الوضوعات دون d al gos ol‏ الوقت ذاته موه 
إلى الاستهلاك الفكري : إن cb Lace‏ إِنّْ كان يقرأ كثيراً وليس عدد 
کاف من الکتاب لاشباع حاجاته. سیترجم آعمالاً آدبية للجمهور العریض ؛ 
وان کانت ابلامعات متطورة؛ فسوف تکون أقل حضوعاً للانتاج الأجنبي في 
dle‏ العلوم الاجتاعية بوجه خاص9*. 


۳۶ 


مدحل 
لقد أضفنا الى التفريق المأثور بين الترجمات والأعمال الأصيلة والذي نجده في 
كل إحصاء عات الکتاب ath‏ «النصوص القدعة» . وهي تشمل كل المؤلفات التي 
تدخل في الحقل العام نظراً oY‏ مولفیها ماتوا منذ آکث من *ه سلة"”. Li]‏ 
نسميها قديمة, لا مأثورة» إِذْ يمكن اعتبار مؤلفٍ ما Liste‏ (كلاسيكياً) دون 
دخوله حت الآن الى الحق العام (كطه حسين ومي زيادةء مثلا) . نحن هتم 
بهذه الفئةء لأن نشر النصوص القدية يتم على حساب نشر النصوص الحديدة : 
فهي توفر عل الناشر دفع حقوق المؤلفين. وتكفل امتياز النشر بلا مخاطر كبيرة. 
خاصً عندما تکون هذه النصوص قد car‏ من قبل. ففي المنشآت الصغيرة» 
e‏ عدد المنشورات ودا وبالتالي تؤخذ الحصة المخصصة للتصوص 
القديمة من نشر الأعمال المعاصرة. صحيح أن كل مجتمع يحتاج الى عودةٍ 
canal‏ وبالأخص المجتمع الذي لا يزال يبحث عن هوّيته. لكن الأمر يتعلّق. 
JR‏ أسف, بالنصوص ذاتها التي يعاد إنتاجها عدَّة مرّات» لدى عذة ناشرين . 
إن الناشرء إذ يفضل نشر نصوص قديةء إنما يحبط الإبداع الفكري المعاصر. 
ین القصود هنا الحكم على القيم الخاصّة بالنصوص القديمة والأعيال 
«ad‏ | إذ إن بعض النصوص القدية غبر النشورة یکهها آن تکون آکثر فائدة 
من إعادة إنتاج عربي لمعلومات ملتقطة من المؤلفات الغربية ؛ بل نعتبر آنه تعن 
إعطاء المثقفين العرب الحاليين فرصتهم وأن الکتابة حين تشجّم إنها تفسح في 
المجال أمام الأمل بتحسّن الإنتاج الفكري . 


هناك على الدوام في كل إنتاج نسبة من الأعمال'القديمة التي لا تميزها 
الإحصاءات من المؤلفات الأخرىء لكنّ الذي استرعى انتباهنا هو ازدياد 
عددها وأهميتها في النشرء في موازاة اهتمام متعاظم أكثر فأكثر تجاه «الارث 
الثقانی»» ليس في الأقطار العربية الإسلامية وحسبء بل أيضاً في لبنان وفي كل 
وسائل الاعلام . ونری في هذا الازدیاد علامة مقلقة: 


«فالأنظمة الكليّة. . . احلّت العبادة الحصرية للرث الثقافي محل الفن 
الشخصى» ضاناً للوحدة والخلود»”». 


تجارة احرف المطبوع 


إذن سيكون معدّل النصوص القديمة مقياساً للإبداعيّة. فهو يعكس ما 
يسميّه إدوارد شيلز العلاقة بين الماضي والحاضر في المنظومة الفكرية لمجتمعٍ 
ما . 


ولا يكن إمجاد مؤشرات عدد النسخ في قوائم المطبوعات. حتى يصار الى 
مقايسة الاستهلاك . ولقد حاولنا بواسطة الاستمارة الحصول على المعلومات 
المتعلقة بالإصدار المتوسط والإصدارات الكبرى, غير أننا استطعنا أن نلاحظ في 
قوائم مختلف الناشرين» تكرار العناوين ذاتهاء وهذه علامة طلب قوي عليها. 
فوضعناها في القوائم التي تشير إلى عدد الناشرين المختلفين لعنوانٍ واحد. 


أما (مؤشرات) الشكل iles At‏ قصب هة شح ار فار 
التي کان بإمكاءها أن تساعد على التفريقٍ بين عدة أنماط لتداول الکتاب» ذات 
علاقة بمختلف فئات القرای فإنها غالبا ما تغيبٌ عن قوائم الطبوعات . وان 
الاستطلاع الميداني هو الذي سيسمح a‏ بالقول إن كان ثمة عدة أشكال 
للنشرء على غرار الكتاب في الغرب» حيث ت یک لفئات اجتماعية شديدة التباين 
آن تتعاطی القراءة. 


کا نما ذات دلالةء بالنسبة الى الفغات الاجتماعية القى يتوه الكتاب اليهاء 
الأسعارٌ التي أمكن مقارنتها في العام ۱۹۸۵ وحده» قبل أن يتعرْض pe‏ 
الأسعار للتقلبات الشديدة التي أفقدته دلالته في نظر المشتري اللبناني . 
ووجود اخداول والرسوم (الفهارس) والمراجع E‏ الكتب» وباختصار دراسة 
«شروط معقوليتها», حسب صيغة هئري/ جان -MOLL‏ فهذا العمل e‏ 
القيمين على المكتبات الذين يتعاطون بالكتب ذاتها. غبر Of aXe Lely JS of‏ 
يلاحظ قلة الأهميّة المعطاة لمعقوليّة النص» في إعادة نشر النصوص القديمة. 

أما توزيع مختلف الوضوعات حسب الانواع (کتب مترجمة كتب قديمة, 


۳۹ 


مدخل 
مؤلفات معاصرة) فسوف یعرض ی جداول ذات مدخلین. ویکننا آن نقدم 
لمحة عن الإنتاج الثقافي المعروض على الجمهور سنة ۱۹۸٩‏ و٩۱۹۸‏ . 
ما أنَّ القوائم تذكر جميع العناوين المتوافرة في السوق, من قدية وجدیدة 
البيبلوغرافيات السنوية الجارية والمتوافرة» لأجل مقارنة سنوية وفرزناها بالطريقة 
ذاتها . 
الااست‌ارة 


استوحیت الاستارة من لقاءات غير سبرجة مع بعض الناشرین» وجری 
تطبیقها على عشرةٍ منهم » قبل أن توضع في صورتها النهائية وتوزّع على جميع 
الناشرين الذين تمكنا من الاتصال بهم. تتضمن ۹۰ سؤالا موزّعا de‏ 
موضوعات : معلومات عامة عن المنشأة» العلاقات مع المؤلفين» سلطة الناشر 
في مسار نخب المخطوطة وتحويلهاء سياسة النشرء قنوات oan‏ وصورة 
القاریء. وربا يقال إن عدد الأسئلة مرتفع جد الأمر الذي أمكنه أن يجعل 
الاستمارة ayes‏ لقد وجدنا أنفسنا 3 وضع es‏ فيه خفض علد الاسئلة, 
نظرا لغياب دراسات سابقة حول الوضوع . وبالتالي اخترنا مساعدة الناشر على 
ملء الاست‌ارة؛ الأمر الذي کان. في هذه الظروف. لا پستلزم آکثر من نصف 
ساعة» وسجلنا استنکافاً لدى الناشرين عن الردعل كل الأسئلت فا 
تلك الي کانت تتطلب |جابات دقيقة ومعطیات رقمیّف بوجه عام» كان 
الناشرون يتجنبون إعطاء أرقام أو ef‏ كانوا يضخمُونا. فهل هذا من باب 
اشجل من خلط الآداب بالأرقام» الذي يجعل من النشر دعالم صمت)29؟ أم 
أنه ناجم بكل بساطة عن غياب دراسات للسوق» نظرا لأن الناشر لا يستشعر 
الحاجة الى العمل انطلاقاً من معرفة حاجات الجمهور؟ سنبِينْ في مجرى الدراسة 
نْ الناشرین اللبنانيين غالباً ما ينتتجون وفقا لطلبیات مهمة لحساب قطاعات 
الدولة في الأقطار العربيّة» وأتهم قلَما يتصلون مباشرة بجمهورهم. وأن بيع 
انتاجهم لا يتوقف في الغالب على طلبات قرائهم أنفسهم . 


۳۷ 


تجارة الحرف المطبوع 


لقد جری استثار الاجابات عل احاسوب (الکمبیوتر)» والأسئلة المفتوحة 
كانت موضوع Sor daly cco Jit‏ الربط بين كثير من الأسئلةء لک نسبة 
عدم الإجابات لم تسمح ببلوغ مقدار المعلومات الذي كان من حقنا أن تأمله. 
والأسئلة التي View Abst‏ تعلق جوهرياً: 
- بالعلاقة التي يمكن أن توجد بين المزايا الاجتماعية/ المهنيّة للناشر ووسط 
النشر من جهة وإنتاج الكتب جسب الموضوعات والأنواع من جهة ثانية. 


ASE der بالعلاقة بين الناشر ومنشأة النشر من جهة وسوق الكتاب من‎ a 


- بالتوزيع الجغرافي للسوق والتأثير الممكن لكل منطقة في الانتاج والموضوعات 
والأنواع وعلى سبيل المثال نتساءل ما هي مفاضلاات أقطار الخليج بالنسبة 
إلى eee‏ الکتب. وهل تطلب مزيداً من النصوص القديمة واللفات 
الجلدة: oy‏ وعلى هذا النحو سنتمکن من قياس تأثيرها 5 الانتاج» ومن 
ثم ضغط القدرة الشرائيّة على الثقافة المعروضة لاستهلاك القرّاء العرب. 

بموازين القوى بين الناشر والولف. وسلطة الأول في نخب المخطوطة 


“ 


وتحويلها. 
- بتتحديد الجمهور المنشود والعلاقة بين خيارات الناشر وفئة القرّاء المتوقعة . 


إن جملة هذه العلاقات ستظهر العوامل التي تضغط على قرار الناشر» ومن 
خلاله تضغط على الوصول إلى المعلومات والثقافة في العام العربي. 


المقابلة 


عندما كنا نلمس لدى الناشر استعداداً لاستطلاعنا اليداني كنا نبدأ بمواجهة 
غير cg‏ وكنا تحرص عل عدم إظهار الاستمارة له حتى لا يتأثر في اختيار 
الموضوعات التى ينبغى سردها. وعندما كان الإيحاءٌ يبدو قد استنزف قبل أوانه. 
كنا نجدّد إطلاقه حول موضوع أو موضوعين كانا مثار اهتم|منا بوجه أخص . 

جمیع القابلات جری تحلیلها موضوعیا. وجری توزیع الوضوعات الذکورة 


۳۸ 


مدخل 

داخل جدول, لكي نتمکن من مقارنتها وإحصائها. لقد أتاح لنا هذا العمل 
المجال لاستكشاف الاهتامات المشتركة بين الناشرين. وهى تتعلّق بالتعارض» 
المعاش على الصعيد الأخلاقي بوجه خاصء بين الناشر ومنافسيهء وبالعلاقة 
التي يقيمها مع المؤلفين والقرّاء. وبالتالي يمكن اعتبار مجموعة المقابلات كأنبا 
خحطاب واحدء «خطاب الناشرين»» واخحضاعها لتحليلٍ مضموب AF‏ 
وهدف هذا التحليل إيضاح الصورة التي يكوا الناشر عن نفسه والآخرين» 
والكيفيّة التي يرى بها «مسرح النشر الحبريّ الصغير»*", والأشخاص الأربعة 
الأساسيون في هذا المسرح هم: أنا الناشرء الناشرون الآخرونء المؤلّفون 
والقرّاء. أما الطريقة فتكمن في استخراج الأفعال التي يكون فاعلّها واحداً من 
المثلین الأساسیین وتوزيعها على الأعمدة» حسب الفاعل وبراتوب تواتر 
متناقص. وفي سبيل نتانج افضل» قمنا بعادة جع الافعال التقاربة دلالیا 
وبترميز التقويم الايجابي/ السلبي أو الحيادي. الذي يوحيه الناشر. 

یظهر کم سنبین لاحقأ, آن الفکرة الکامنة وراء جمل هذه ا شطابات هي 
التعارض بين الثقافة والال. وهذا تعارض ملازم لهنة الناش مردّه إلى الطابع 
الزدوج للادة النتجت للکتاب؛ ویعيشه الناشر بوصفه نزاعا بين مختلف الممثلين 
ی مسار النشر. 

سنبدأ في الصفحات التالية بتناول الكتاب المنشّج في لبنان» وسندكب على 
متابعة تطوّره. قبل أنْ ندرس دورة النشر ذاتهاء في محاولة لوصف الثقافة 
المعروضة على القراء العرب . 


۳۹ 


الفصل الاول 


انتاج الکتاب , 
تطوره واتجاهاته المستقبلية 


على الرّغم من كون موضوع هذا الكتاب ليس الشروع بدراسة تاريخية, لا 
يمكن رصد الواقع الحاضر دون أنْ نرى فيه» على غرار حلقات جذع الشجرة 
الدائرية» علامة مراحل أضفت على صناعة الكتاب اللبنانية طابعها الراهن. 
ومع قراءة التأريخ التأسيسي للمطابع ودور النشرء نتساءل كيف صار النشر 
JEU‏ مشروعا وه في خدمة العالم cyl‏ وکیف بل جهوره وحیطه 
الاجتماعي . 


Gest‏ تکون العلومات المدوافرة مفصّلة مفصلت بوجه خاص حتى ۱۹۱ وبعد 
Cat 6 ۴‏ ون مفتقرة (isa‏ ال العطیات الوقائعية . فظهرت نتائج 
الببحث غبر متكافئة » ولذا سنتهم؛ بحق. بتهمة الوجزات التاريخية eer‏ 
لقد حاولنا أن نستعمل المعطيات المجمعة أفضل استعال لرسم خط تطور عام. 
على الأقل . 

نشهد على امتداد تاريخ الكتاب المطبوع 3 الشرق. ومن خلال التأريخ 
التأسيسي للمطابع ودور النشر اللبئانية. 4 في وسط النشر اللبناني ولدى 
الجمهور القارىء ونرى سلطة النشر تنتقل من أيدي الإكليروس (رجال الدين) 
الى أيدي منشآت اتجارية (مركنتيلية) تخضع لطلبات السوق العربية وتقلباتها. 
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تجارة الحرف المطبوع 
a DE Ga‏ لماضي والحالي إنما نبرّز الانعطافات الثقافيّة» كعلامةٍ 
للتحولات التي طرأت على المجتمع اللبناني des Naf‏ عل الجتمع العربي بوجو 
آعم. إنها علامة فعات اجتماعية جديدة إلى إلى الانتاج الثقافي» وهي نتيجة 
للانقلابات السياسية في المنطقة وتأثيرها d‏ الحياة الثقافية للأقطار العربية. فمن 
خلال تعاقب المواضيع المنشورة» والحصة المخصّصة للترجمات والنصوص القديمة 
والإبداعات الجديدة» لمح تجاذبات الانتليجنسيا العربية وترّقاتها بين التأثير 
الغربي الذي تحمله والببحث عن هويّة خاصة thy‏ حتی of‏ هذا البحث ذاته 
مزق بين التطلعات السياسية إلى العلمنة والاشتراكيّة» ورفض كل منظومة 
مستوحاة من الغرب» من أجل عودة ال الصادر. إلى التراث الإسلامي الذي 
يمكنه أن يقدّم نموذجاً ies La‏ 


\ لمحة عن تأسيس المطابع ودور النشر 


d ظهرت الكتب المطبوعة الأولى‎ pose خلال القرن السادس‎ d 
الشرق. أنها كتب الصلاة» المطبوعة أ في ايطاليا. فقد طبع الكتاب الأول‎ 
وطبع‎ MUC م في فانو» وهو کتاب مواقیت‎ ٠١١٤ بالحروف العربية سنة‎ 
الثاني سنة ۱۵۱۲ في جنوی. وهو کتاب مزامیر. وسارت مطابع أوروبية أخرى‎ 
على هذا المنوال» لا سيا في فرنسا. تدخل البابا في روما وريشليو في فرنساء‎ 
تدخلا مباشرا ي اختیار التصوص الطلوب طبعها: کتب مقدسة كتب تعاليم‎ 
دينيّة ومساجلات معادية للاسلام». وخلافا للبابوات الذین کانوا یتصورون‎ 
کتب القواعد‎ Dy pis (Médicis) النشر من منظار ديني لا غیرء کان آل مديشي‎ 
العربية ومؤلفات فلسفية وطبيّة©.‎ 

its‏ المراكز الروتستانتية اهتمت بنشر مولفات عربية» لیس فقط لترويج 
أفكار الا صلاح الديني Lal h‏ بروحيّة علميّة» ويذلكء تميزت من النشر 
الفرنسي والایطالي بانکبایها علی آعبال العرب العلمیة». ففي هولندا وألانیا؛ 


4۲ 


إنتاج الكتاب 


كانت الاج تابعة للجامعات حيث يجري تدريس العربية» إلى جانب العبرية 
والتركية» وهناك كثير من المؤلفات التي تتناول النحو العربي الميسر للطلاب 
الأوروبيين (أكثر من ثلث جموع المطبوعات في أوروبا)» وهناك Lal‏ مؤلفات 
في الطب وعلم الفلك ادم وهي غالباً موضوعة بلغتين للطلاب 
المستعربين” . 


في المشرق» في دير مار قزحياء تأسست المطبعة الأولى سنة ١5١١‏ م. 
والكتاب الوحيد الذي وصلنا هو كتاب مزامير بالكرشونية. وربما كانت التجربة 
مبكرة جدأء فقد استأنفتها الكنائسٌ المحليّة» بعد قرن: سلة ٠۷٠٤‏ م» في 
حلب. ابتكرت المطبعة الأولى بأحرف عربية مشرقيّة» وهي تابعة للبطريرك 
الأرئوذكسي الشرقي LS jus (Melkite (SIM)‏ طقسيّة وعقيديّة مسيحيّة. 
وفي سنة "17/17 م أقام الرهبان الملكيّون مطبعة في دير الشوير الذي لجؤوا اليه 
وبدورهم قام الروم الارثوذكس بتأسيس مطبعة القديس جورج في بيروت سنة 
١‏ م. وبالتالي» كان إنتاج الكتب وترويجها حاضعين لرقابة اللإكليروس 
وحدهمء على امتداد القرنين السابع عشر والثامن عشر. 


خلال ذلك کان ثمة سجال حول استعمال المطبعة يقسم المسلمين". 

ألغى العثئانيون الحظر على استعال الكتب المطبوعة eel‏ کان بايزيد La‏ قد 
pal‏ به سنة ٥‏ م.ثم سلیم الأول سنة ۰۱۵۱6 S‏ طبع القسرآن JH‏ 

Ole yt‏ المطبعة الأولى في استنبول سنة ۰۱۷۲۷ کانت تحت رقابة السلطة 
العثمانية التي تستعملها في سبيل دعايتها السياسيّة. فأصدرت تاريخ السلاطين» 
کا أصدرت نصوصا إسلامية و تشهد بعض المحاولات السياسية للإصلاح 
انتشاراً كبيراً: فالعمل السيامي لا يزال بعيداً عن متناول معظم القراء 
il‏ 


خليفة؛ قامت القوى العلمانية بإدخالما الى مصر. فقد حملها معه الجنرال 
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بونابرت» واستعملها محمّد علّ من بعده: اعتباراً من 187١‏ مغ أخذت 
مطبعة بولاق تنشر النصوص الكبرى في الأدب العربي. 

في غضون القرن التاسع عشرء أنشأت الإرساليات الغربيّة والكنائس المحلية 
عدداً من المدارس» في لبنان» وكانت تحتاج الى كتب. إن أهم مطبعتين» 
الطبعة الاميركية (سنة ۱۸۳۶) والطبعة الكاثوليكية (سنة ۰)۱۸۵6 قد آسسته| 
الإرساليات الغربية. وکانت تصدر Sas‏ عن الکتب الخاصة بالعقيدة 
السيحيِة رالبروتستانتية بالسبة ٍل الأوی» والكاثوليكية بالنسبة الى الثانية)ء 
مولفات الأدب الحديد: ناصيف اليازجي» بطرس البستاني» الخ . . ET‏ 
gles‏ باللغة العربيّة» وقواميس . . . كبا كان لأديرة الكنائس المحليّة cies‏ 
ونذکر بوجه خاص الآديرة السريانية والارثوذكسية» وراهباً في إهدن وآخرين في 
SI‏ ودير المخلّص©. 
المطبعة تخرج من الأديرة 

لكنّ طباعة الكتب وترويجها م يعوداء في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر م» ا على الأكليروس وحدهم. . فبفضل المدارس التي أنشأها 
الاكليروس» توصل العاميّون إلى الثقافة وأخحذوا على كاهلهم طبع كتب أدبية 
ودينية على sl de‏ كان هناك مطبعتان للكتب في بيروت وأربع مطابع في 
الجبل مستقلة عن الاكليروس (من أشهرها مطبعة بطرس البستاني). 


کانت الطابع الأخری تصدر ابلرائد» بلغ عددها تسع مطابع» وكانت تحت 
رقابة السلطة العش‌انية. تعه تعتبر «حديقة الأخبار» وهي آول جريدة محلية آنشفت 
سنة ٤٠۱۸ء‏ بمثابة الجريدة الرسمية. والمطبعة الأولى التي يملكها مسلمء 
تأسست سنة ۰۱۸۷6 ونشرت آیضأً جريدة «ثمرات الفئنون». مع هذه المطبعة 

بدأت الطائفة السنية اللبنانية بالوصول ی سلطة الاعلام بفضل الکانة الميزة 
التي كانت تحظى بها في ظل الحكم العثماني . وكل المطابع ذات الإدارة السنية 
الي توالت بعد ذلك اصدرت جرائد ایض ول تهتم بالکتب لا قلیلا . 
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إنتاج الكتاب 


وبشكل خاص » E‏ بالسياسة وبتزايد عدد الصحف مع ثورة تركيا 
الفتاة عام ۱۹۰۸: ففي ag AU i oit edl‏ بادیء الأمر. ما a‏ 
بتأسيس حلقات سياسية وجرائد «es‏ ومعها تزايد عدد El‏ » لقد 
سجلت الثورة في المشرق بأسره وصول فئات جديدة إلى اللحياة السياسية . 

سنة ۰۱۹۱۰ جاء دور الطائفة الشيعية بامتلاك مطیعتها: مطبعة العرفان في 
صیدا. منذ البدایف كان انتشار منشورات العرفان واسعاً جدا. its EY‏ 
تصدر ال العراق Laas:‏ 3 العقيدة والتاريخ ten IP‏ ويبدو أنها أول مطبعة 
أخحذت تتطور لتلبية حاجات کار من خلال طلبيّات كبيرة من المراكز 
الشيعية في العراق. 


المنشأة الخاصة تتطور مع النشر المدرسي 

بعد الحرب العالمية الأولى التي علّق نشاط النشر في أثنائهاء خرج لبنان من 
الوصاية العثانية ليقع تحت الوصاية الفرنسيّة» وشهد تطوراً على صعيد المطبعة 
المدرسية والمنشورات بالفرنسية. فاستانفت نشاطها كبريات المطابع الأميركية 
والکائولیکیت لكن المنشأة الخاصة تدخلت أيضاء مع مطبعة كرسو (Cressot)‏ 
للكتب المدرسية العربية والفرنسية. وكانت هذه المطابع CN SE SA‏ 
بینا کانت المطابع الأخرى قد تخصصت في الطباعة التجارية . وصار لبنان مركراً 
لانتشار الثقافة الفرنسية» من خلال الکتاب الدرسی . 

يؤسف هنا لنقص المعلومات حول الانتاج وحول تأسیس مطابع جديدة» 
ویفترض of‏ الانتاج المدرسي کان سائداً في فترة ما بين الحربين. يعتبر نصرالله 
at‏ النشر اللبناني قد أفاد طيلة الحرب العالية الشانية من وقف استیراد الکتب 
المدرسية» وأن المطابع في بيروت نشرت كتباً فرنسية وروجتها في الشرق الأوسط 
وأفريقيا. وكانت المطابع بمعظمها لا تزال تحت إشراف الإرساليات الخربية أو 
الكنائس المحليّة. ومثال ذلك سنة ۸٤1۹ء‏ أن من أصل IE‏ مطابع متخصّصة 
في نشر الكتب المدرسيّة والمؤلفات المتعلقة بالدين أو باللغة العربيّة» كان ثمة 
حمس مطابع تملكها الإرساليّات الغربية أو الاكليروس: 
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تجارة احرف المطبوع 


٠‏ غير أن الکتاب المدرسي هو الذي سيشجع تطور المنشأة الخاصة العلمانية» 

ففي الواقع. مع استقلال بلدان النطقت ۰ ومع قيام ae‏ أن يكون وطناء 
برزت الحاجة الى كتب مدرسية cih‏ منشورة محليا. والتحقت المكتبسات 
المدرسيّة بقطاع النشرء مثل مکتبة لبنان سنة ۱۹6۲ ودار الكتاب اللبناني سنة 
۲ ودار مكتبة الحياة سنة 1107 كما تأسست دور أخرى لاجل الانتاج 
الدرسي وشبه المدرسي» مثل مثل دار العلم للملاین سنة ‏ ۰۱۹6 والکتبة العصرية 
ی صیدا سنة ۰۱۹۸ ونشرت دار الکشاف وحدها۸ ۰ عناوین مدرسیة» من 
أصل 118 OG | pe‏ ان السوق اللبنانية لا تستهلك مها الا القلیل Gy‏ 
تعتمد على استيراد الكتب المدرسية الفرنسية . في المقابل, راح يتعاظم التصدير 
الى الأقطار Less Lys ayy ll‏ وصار eee‏ المداخيل مرموقة: في بداية 
الستينات» كان بعض الدور يصدّر قرابة ٠٠٠٠٠٠١‏ نسخة» نصفها من الكتب 
المدرسية”" , 


وهكذا كان تصدير الكتاب المدرسي» بفضل ما يوفر من أرباح» يشجع 
تطور المنشأة الخاصة في النشر اللبناني. وتوصل النشر الى استقلاله من 
الا کلیروس والارسالیّات الأجنيّت, لکنه آصبح الآن حاضعا لتقلبات السوق 
العربية . 
خضوع النشات للتقلبات السياسية 


حين صارت السوق العربية العامل الرئيس في نمو الئشر اللبئاني» راحت 
التغبرات السياسية التي هرت المنطقة, تؤثّر في الإعلام المنشور في لبنان» وقد 
انعكست بادىء الأمر من خلال تأسیس دور نشر جدیدة. فالذار الأول التی 
أعلنت اتجاهاً سياسياً يسارياً تعود الى العام 21401 سئة تأميم قناة السویس 
بالذات. ففي ذلك العام. ظهرت الدور الأولى المتخصّصة في المنشورات 
الاجتماعية والسياسية» وبلغ عددها أربعاًء في أربعة أعوام. ومنذ ذلك التاريخ 
حتى نكسة ۰۱۹۲۷ شهدنا صعود القوميّة العربيّة في المنطقة. cold dy‏ 
فتكاثرت دور النشر التي تساند الحركات السياسيّة القومية أو اليساريةء 


ك1 


كالناصرية والبعثيّة أو الاشتراكية (لخمس دور نشر من أصل ال ١4‏ دارا التي 


أدّت نكسة 19717 الى تراجع مد القوميّة العربية» لصالح اليساريّة الي تندّد 
بالانظمة العربية البورجوازیة/ الصغيرة السوولة عن الزية. وصارت بیروت 
عاصمة الحركات العربيّة الرافضة؛ وملاذاً للمناضلین وایضاً قاعدة الاعلام 
السياسي العربي. ودور النشر لم تجد فيها مناخاً ثقافياً متدوّعاً ومؤاتياً لتفتحها 
وحسبء كما أنها لم تجد فيها فقط تشكيلة كبرى من المؤلفين في الاجتماعيات 
السياسية أو الاقتصاد السياسي المغتبطين لسنوح الفرصة للتنديد بالنظام الذي 
pal‏ بل وجدوا فيها kal‏ الرسامیل لدعمهم وکسب تأييدهم هذه القضية آو 
تلك. ومثال ذلك أن دار نشر معينة تمكنت» يعدما ضمنت أرباحها من نشر 
الأعمال الكاملة لقائد عالمي» من المخاطرة بمبلغ من المال» زهيدٍ في ذلك 
الحين» من أجل كاتب مغمور وعمل شعري طليعي أو لموضوع دراسة غير 
موكدة الرواج". 


إن دور النشر ذات التوجه gel‏ ل یزدد عددها حتی فترة ۰۱۹۷-۱۹۷۲ 
حيث سجلت من جديد ظهوراً Bb‏ ان ازدهار بلدان اخلیج التي تضاعفت 
قدرتها الشر LA‏ 4 مرات» هو الذي شجم الانتاج الديني وأدب الأطفال الذي 
وجد فیها سوفا جديدة ماما . 


في JA‏ السبعینات ارتفع عدد دور اللشر بصورة مفاجة : فقد تأسست ۳۰ 
دار نشر ما بین ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰. ففي العام ۱۹۷۹ وحده - وهو العام الذي 
كانت فیه ببروت الساحة الحصنة لنظمة التحریر الفلسطينية - آنشئت عشر دور 
نشرء وهذا رقم یعادل وحده عدد الدور الرّسة طیلة العقد السابق. وبوجه 
خاص. تکاثرت الدور ذات الانتاج الاجت‌اعي والسيامي. ما بین ۱۹۷۲ 
و۱۹۷۹: جری |نشاء عشر دور متخصصة نی العلوم الاجتهاعبة والسیاسیت 
مقابل خس دور فقط ذات توجه ديني. ون تواریخ ظهور هذه الأخبرة ذات 


tv 


تجارة الحرف الطبوع 
دلالات كبيرة : داران بین ۲ و ۰۱٩۹۷‏ عندما ظهرت الثروة النفطية فجأة» 
و" دور بين ۱۹۷۸ و۱۹۷۹ فی مرحلة الثورة الايرانية . 


Jis‏ الوضع سنة ۱۹۸۲ . ale bb Sy nd‏ ملتقی القوی السياسية العربية 
الرافضت كا أنها لم تعد تجتذب الرساميل ll‏ 6 وفضيلا عن ذلك حلاف 
حياة البلد السياسيّة والثقافيّة فئاث اجتماعية جديدة؛ وهذه أكدت أهميّتها في 
جری الصراعات الداخليّة وبعضها یجظی بتشجیع 5 ,8 en il Ni‏ 
التيارات السلفيّة في المنطقة. . وتم انشاء دور نشر ذات توجه ديني (عددها 6 
مقابل دارین فقط للانتاج السپامی)» كا جرى نشر عدّة كتابات عقائدية 
معاصرة. وفي سنة ۵۰ ظهرت أولى دور النشر التخصصة فی العلوم 
المطبقة» وهذه علامة يقظة جديدة تجاه التكنولوجيا. 


هكذاء يمكن أن نلاحظ على امتداد التأريخ التأسيسي للمطابع ودور النشرء 
of‏ الكتاب را أداة الترويج الفكروي (الابديولوجي)» ails‏ بخاصة 
الوسيلة التعبيرية لدى القوی الصاعدة في مواجهة النظام القائم. فالكتاب 
المطبوع بالعربية» ألم يكن منذ ولادته» وسيلة لتقريب مسيحيي الشرق من 
e ca Es GI dus QU'ILS cop‏ یکن تاسیس 
المطابع الأميركية والک‌ائوليكية ثمرة صراعات النفوذ الغربي عن طريق نشر 
الکتاب الدرسي انطلاقاً من لبنان في كل المشرق والمغرب؟ وصعود الحركات 
الرافضة للوجود الغري» آل مز الکتاب gall‏ 3 لبنان» فحولته من وسيلة 
THS‏ للثقافة الغربية إلى sis‏ انقلابية؟ db‏ ا ألم يصبح الكتاب 
الناطق بلسان التطلعات السياسية الجديدة؟ Shas‏ ذلك إحصاء العناوين 


اللشورة. 


Y‏ التغيرات في الانتاج, علامة تطور لدى الجمهور القار یء 


في الصفحات التالية» سنلاحظ حالة الانتاج كا ظهر سنة 11٠١‏ في لوائح 
الأب شيخوء وسنة 19١5‏ في لوائح الأب نصر الله. وسنة ۱۹۷۷ ی 


£A 


الإحصاءات التي يقدّمها الدكتور زهير خطب”» وسنة ۱۹۸١‏ من خلال فرز 
قوائم المطبوعات التي قمنا بجمعها"". 

ستظهر المقارنة التغيرات الكبرى في الجمهور الذي يخاطبه إنتاج الكتب» من 
الجمهور اللبناني وبالأخص المسيحي فقطء إلى المثقفين السرب وابلمهور 
العريض» ومن ضمنه النساءٌ مؤخراً. لقد طرأ التغيرء lal Lb |S‏ خحلال 
الانتقال بوجه ole‏ من سلطة النشر الإكليركي إلى المنشآت الخاصة. وإن هذه 
etai‏ في معرض بحثها عن آرباح أعظيی قامت بتكييف انتاجها مع طلبات 
السوق العربيّة» فأخضعت نفسها لتقلبات اهتیامات القراء العرب. وهكذا 
انتقل تركيز الانتاج من ميدانٍ إلى آخرء وفقاً لاهترامات الجمهور الذي تخاطبه. 

إن حالة الكتب الدينية مثيرة ولافتةٌ بوجه حاص . كان الكتاب في بداية 
تاريخه في لبنان. arya‏ للمسيحيين وحدهم. لقد لاحظ فولني خلال رحلته الى 
سورية أنه : 

ee ea Reo Cae) es 
ait الخاصة‎ spall 

حتي العام ۰ كانت أغلبية العناوین Liles‏ بالدين (LON, av)‏ 
وحصوصاً بالدین السيحي في جملها 7 تقریباً /٩۸(‏ من الفثة ۲۰۰). 


وشيئاً فشيئاً» رحنا نشهد توزيعاً أفضل للانتاج حسب الواضیع؛ فالکتب 
الصنفة في خحانة الدين لم تعد تمثل سنة ١5١5‏ سوى ۰ ل 
الانتاج. وداخل هذه الفئة. انخفضت قلیلا الكتب التي Ghai‏ بالمسيحية 
(NE)‏ والواقع si‏ الاميركيين من ناحية واليسوعيين من ناحية ثانية قامواء في 
أثناء ذلك ne‏ التعلمین» الذين قدّموا قراءٌ وكتاباً. وشمل 
الانتاج الفكري واستهلاكه ختلف الطوائف» واستعملت الكتب لتلبية حاجات 
القراءات التنوعة. کان الأدب سنة ۱۹۰۰ يمثل 11,47/ من مجمل الانتاج» 
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تجارة احرف الطبوع 


فارتفم ال ۸۳۲ سنة 1414 والتاريخ الذي لم يكن يمل سوی 11,1 من 
العناوین سنة ۱۹۰۰ بلغ ۱۸:۸ سنة ۰۱۹۱6 


کانت فتة الکتب الدينية متدنية جدأً سنة ۰۱۹۷۷ ثم ارتفعت أهميتها مجدداً 
سنة ۱۹۸ (۲۳,۲/). وكئن عادت الاهتیامات جدداً البوم» مثلما كانت في 
بداية القرن» وبنسبة كبيرة» الى الكتب الديئيّة» فإن التبدّل قد Č,‏ على مستوى 
جاعة القراء التي تخاطبها هذه الكتب: فمعظم المنشورات هي نشخ من القرآن 
وكتب في الفقه والعبادة الإسلامية› ولم تعد الكتب المتعلقة بالمسنييحية JE‏ سوی 
۳ من ممل الفثة. ومن الصعب آن نجد عناوین دينية مقارنةء إذ | dl‏ كل 
طائفة تطور بمفردها منتوجاتها COSA‏ دون احتکاك بالطوائف الأحری. وال 
ذلك. هناك دور نشر خاصة بكل طائفة . 


إن الاهتمام مورّع اليوم» بين الدين والعلوم الاجتماعية*". هذه الأخيرة 
كانت شبه معدومة سنة ۱۹۰۰ (۲,۵۵/) وسنة (ANNE) ١91١5‏ فبلغت 
ذروتها سنة ۷ مع نسبة ۸۲:۱ من مجمل الا نتاج» الأمر الذي یژکد. مع 
هبوط العناوين الدينية» الصورة التي قذمناها سابقاً عن وضع النشر في خلال 
السبعینات. حين كانت آفکاز الاشتراكية والقومية والعلمانية تسترعي انتباه 
المثقفين والناشرين. وبقيت العلوم الاجتاعية والسياسية ee Glue‏ سنة ۱۹۸۲ 
/1١(‏ من مجمل الكتب للراشدين). وقد اخحتلف ف Ë: (T) al‏ 
بداية القرنء كان gle Jl‏ بکتب متخصصتة موجهة للحقوقیین والریین 
والتجار» ومع وصول فثات أوسع من السكان إلى السلطة السياسية» ومع 
النضالات الاستقلالية وتأسيس أحزاب سياسيّة عربيّة» تتضمن هذه الفعةع 
حالياً عناوين ذات فائدة عامّة» فهى تتناول الاهتيامات المشتركة بين المثقّفين 
العرب : إن عناوين الاجتاعيات (Sociologie)‏ هي تعبير عن بحث في مواجهة 
الفرب. عن هویة عربیف. وذلك من خحلال ii, Sally THU Jy > cabal‏ 
(الایدیولوجیا) العربیتین. وآما عناوین العلوم السياسيَة فهي سجالية بدلاا من 
أن تكون أكاديمية؛ إنها عبارة عن التزامات سياسيّة. وفي الاقتصاد السيامبى» 


تدخل الكتب التي تتناول الماركسيّة والإشتراكيّة. ويتعلق قسم كبير من الفكة 
الفرعية/ إدارة وعلوم عسكرية/ بالصراع المسلّم مع إسرائيل والاستراتيجية 
العسكرية الواجب اتباعها. وبالاجمال, یکن القول ان ۷6/ من الانتاج 
Jia‏ علوم اجتاعيّة / يتعلق بالمسائل السياسية في المنطقة. عضوب JAG‏ 
الفلسطينية والنزاع العربي/ الاسرائيليء وتحليل الأنظمة العربية وا لمنظومات 
الاقتصادية القائمة» والبحث عن حلول مثاليّة. إن العناوين تعكس (LE‏ 
اهتهامات جيل بكامله من المثقفين العرب. 

إن كتب القانون تشمل «الشريعة». وهي كتب لا تخاطب المتخصّصين 
وحدهم» بل کل مسلم ورع» يريد تنظيم حیاته وفقاً لتعاليم الدین؛ الامر 
الذي CLAY) lasse Kel ais‏ 

bar LS‏ تبدّل في الفلسفة أيضاً: ففي الاضی. كان نصف العناوينٍ يتناول 
الأحلاق» وكانت هذه العناوين توضع لمساندة التعليم الديني Che‏ زالت 
العناوين الأخلاقية من قوائم المطبوعات الحاليةء والكتب tall‏ في الفلسفة 
تتناول الفکروية (الایدیولوجیا). وهي عبارة عن دراسات في الفكر العربي» 
متممة للدراسات الاجتاعيّة. وعلم النفس الى ا مور مل سا 
5 (4۲:۵) من مجمل العناوین الصنفة في الفلسفة. 

آما الانتاج العلمي فقد کان ضعيفاً عل الدوام: ۸۳,۱ للعلوم الحض» 
و" ,۳/ للعلوم الطبقة» سنة ۱۹۰۰ . وکانت العناوین ال 1٩‏ (7,5/) مورّعة 
على كتب الطب أو الأحرى كتب الطب البسّطة dey‏ کتب dole‏ بالزراعة 
وتربية ذیدان cp tl‏ الخ . . ۰ وق (حصاءات ۰۱۹۷۷ و رت 
Lu‏ مدهشة (1۸:۸). 5 of‏ هناك عدداً كبيراً من كتب العلوم المحض/ أو 
الدقيقة (رياضيّات» فیزیاء» كيمياء)» فمن الممكن الاعتقاد أن الأمر بتعلّق 2 
بكتب مدرسيّة لم ير فصلها في الاحصا ء. أما اليوم» فمعدّلات الانتاج العلمي 
منخنضة جدا  :‏ للعلوم الدقيقة وه ٣,‏ للعلوم المطبقةء » gt‏ نحو ه/ من 
جمل العناوین النشورة للراشدین. زذ على ذلك أنه ينبغي التفريق بين الكتب 


oi 


تجارة الحرف المطبوع 
العلمية الأكاديمية وكتب الطب المبسطة وكتب الفن المنزلي وكتب الطبخ » التي 
تشكل ثلاثة أرباع الفئة cits‏ والتي تخاطب الجمهور العريضء لا سيم) 
النساء . والحقيقة أن النساء بدحوهن الحديث الى الثقافة» فتحن أمام الكتاب 
أسواقا جديدة وواعدة . 

ولا ریب آن الکتب النادرة الصنفة في خانة «الفنون» والتي تكون في الغالب 
عبارة عن سير مثلين أو معاريين» 00 ۱ 
فال الإعلام ا aa AU)‏ 


الأدب یزداد: من ۸۱۷,۹۲ سنة ۱۹۰۰ ال ۳۲/ سنة ۰۱۹۱6 وهو هثل 
ربع الانتاج سنة ۰۱۹۷۷ و ۲۹/ سنة ۰۱۹۸۲ وكان في بداية القرن یشمل 
فقط الأعال الأصيلة والجديدة. وفي المنشورات الحاليّة» النصوص العربية 
المعاصرة متوافرة» وَثّلُ نصف الكتب الأدبية تقريبء وبوجهٍ خاص يجري نشر 
مؤلفات ذات قيمة أكيدة: كتب مؤلفين صاروا مأثورين مثل طه حسين. 
ميخائيل نعيمة, آو عبّاس محمود العقاد؛ وكتب مؤلفين يحظون بنجاح كبير لدى 
الجمهور العريض» مشل غادة السْمان الروائية). آو نزار قباني رالشاعس)؛ 
وكذلك الأمر محمود درويش أو سمييح القاسم اللذان لها قراؤهما الأوفياء. 
وهناك دار واحدة تخاطر بنشر كتب مؤلفين OLS‏ 


كثيرة هي كتب التعليقات والدراسات النقدية التي م تکن موجودة في مطلع 
LNT AY) Opa‏ من الفتة). وهي تشر لاستعال المدارس والجامعات التي 
JE‏ جمهوراً ترا لکنبا تحظی ایضاً let‏ جمهور أوسع .كا أن إعادة طبع 
النصوص الترائية (/ا١ AE,‏ من الفئة). RE Je‏ فير فهي fis‏ 
اهتمام عشاق الکتبات والقاریء ذي الثقافة التوسطة. الراغب ی تکوین مکتبة 
کرمز لوضعه الاجتاعي» فضلا عن اهتام الحامعات والمدارس . 


اخیراً Je‏ صعید التاریخ والجغرافياء لا ریب أن کتب التاریسخ هي التفوقة 


oY 


= البداية . تل هذه الفكة ها # O ge‏ ليا !5 
العناوين ذو دلالةٍ كبيرة على اتجاه a‏ 0 والعام . 


ويبدو أن النشر لم يعد يخاطب المثقفين وحدهمء it‏ انفتح على الجمهور 
العريض : فإذا حسبنا على وجه التقريب حصة العناوين التي تخاطب الجمهور 
pis pall‏ ™ صار عندنا ما مجموعة نحو ۱۱۰۰۰ عنوان » أي ۰ من مجمل 
العناوین للراشدین» وهي موجهة للجمهوز العریض الذي يُقصد به ذلك الذي 


۰ (تقريبا) 

(vrs من الفئة‎ /۳۸( ٠ 
)1۰۰ من الفئة‎ /۷۵( ۰ 
Yro 


ges‏ (تقريباً) 
ED) ۱۳۰۰‏ 





ode‏ المنشورات» يأمل الناشر تحقيق أرباح. كبيرةء SS‏ يخاطر لأنّه لا يستطيع 
الإحاطة بجمهورهاء شلافاً للنشر المتخصّص الذي له زبائن يمكن الاستدلال 
عليهم. وبالتالي» يسعى الناشيٌ إلى الحد من المخاطرء بنشر كتب لاقت نجاحاً 
et bi bold ety cfd ey‏ أو في أزمنةٍ أخرى. des‏ هذا التحوء 
يأتي نشر کتب مترجمة ونصوص تراثئية لتلبية طلبات القرای مع أقل مخاطرة 
de Lad dus Yd ase‏ التیارات الأساسية التي يجريها ان 
الغرب والقدامى » بوصفهم| مصادر لمعارفهم . 
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تجارة الحرف المطبوع 
الإبداع» الترحمة والتراث 
الترحمات : 


يقوم التعليم الذي آدخلته الارسالیات الغربية ال obd‏ والتعليمٍ الذي 
آنشاته سلطات الاستقلال الحلیة» عی تعليم اللغات الأجنبية . وطالما of‏ سوق 
الكتاب محصور بالقراء اللبنانيين وحدهم» لم تكن ثمة ثمة حاجة إلى ترحمة الؤلفيات 
الغربية . فالنشر في بداياته» ركز جهوده على الانتاج العربي الأصيلء SL‏ كان 
يمكن إشباع الحاجة الى المعارف الغربية» من خلال استيراد الكتب الأجنبية. 
ولكن عندما انفتح النشر اللبناني على اوق city pall‏ استخدم اللبنانیون Se‏ 
من اللغات الأجنبية في سبيل ترويج الترجمات في كل الأقطار العربية. 
فالترجمات التي لم تكن تشكل سوى 8/ من مجمل الآأدب سنة »11٠١‏ وأقل من 
/٦‏ سنة ٤١۱۹ء‏ صارت بالغة الأهمية على امتداد الامسينات» عندما شهد 
النشر اللبناني ازدهاره في السّوق العربية. ففي الأعوام المتلة من ۱۹۵۷ إلى 
۱ کان Vo Seul poux‏ من fot‏ الانتاج“. لقد ترجت روايات 
كثيرة . CALI‏ منشورات Sele‏ 2 وتخصصت في ترجمة الأدب 
الفرنسي وسلسلة «زدني (Que sais-je?) ide‏ . 


في تلك المرحلة؛ لم يكن لبنان يستهلك سوی 1۲۰ من إنتاجه""» OL Sf‏ 
القسم الرئيس كان مخصصاً للسوق العربية: في طليعتها يأتي العراق» ثم شمال 
أفريقياء تليه سورية» الأردن وبلدان الخلیج» أما مصرء التي کانت حتی ذلك 
الحين واحدة من أهم أسواق الكتاب العربي» فصارت تنتج كثيراً وتستورد 
قلیلا, وفي معظم هذه الأقطار العربية» كان تطور الدراسات الجامعية بالعربية» 
مؤاتيا للإنتاج الفكري» واللبنانيون الذين يترجمون كثيراء تركوا المؤلفين في 
الأقطار العربية الأخرى يتقدّمون عليهم في مجال الأعمال الأصيلة. فهم ما عادوا 
يمثلون سوى /5٠١٠‏ من مجمل المؤلفين» وفقط /7١6‏ لدى بعض es ALU‏ 
انبم ضحایا تعذّدهم اللخوي» الذي يدفعهم للترجمة في سبيل الآخرين» Ju‏ 


CE 


من الانتاج. وحيث إنهم يملكون إمكان قراءة الانتاجات الأجنبيةء Le‏ 
ربما بحاجة إلى الإبداع الذاتي» خلافاً للمثقفين في الأقطار all‏ بيّة الأخرى 
حيث صارت الآحادية اللغوية السائدة في Jule ect‏ اا للإبداع 
الفكري . 

ومنذ ذلك این ومع شمول الدراسات احامعية لفشات أوسع من 
المجتمعات العربية» تزايدت حاجات القراءةء ومعها تزايد أيضاً إمكانٌ إشباعها 
محلياً. لذاء لم تعد الترمات قشل اليوم سوى /٠٠١,۷‏ من جمل الانتاج 
للراشدین . وهي ۳ E ial‏ أدب الأطفال. حيث الإبداع بالعربية لا يزال 
Mis Gees‏ 

ut‏ العناوين المترجمة لتلبي حاجة القراءة عندما لا يكفيها الانتاج المحلي» 
وبالتالي» ترجم : 
۳٤,٦١ -‏ من العناوين في العلوم المطبقة 
- ۸۲۱,۷۳ من العناوين في الفلسفة 
- نحو /7١‏ من العناوين في الععارة والفنون. 

ان اخصة الکبيرة للکتاب الوظيفي وابشامعي من الترجات of je das‏ 
الجامعات لم تنتج بعد كفاية من الكتاب التخصصین في الميادين العلمية» tals‏ 
لا تشجع البحث والنشر. ولكن الترجمات هي أيضاً عبارة عن بحث سياسي 
وعن تطلعات إلى نماذج سياسية غربية (علانية» ديمقراطية» اشتراكية. . .). 
لذاء فإنها تمثّل 779/ من العناوين في العلوم الاجتماعيّة . 

وتشكل الترجمات جانباً مهما من الأدب (18,8/). ولا ينحصر الاهتمام 
بالأدب بال جامعات والمدارس. فالأدبُ بوجه خاص يلبي حاجات القراءة غير 
الوظیفیّت وهله حاجات من الصعب عل الناشر حصرها. ومن جهة انية 
تتدخل في نجاح أي عمل egal‏ متغيرات الذوق والعادات التي تخرج عن AN)‏ 
الناشر. وبالتالي فإن التثمير في 2 diel‏ مترحمة (سبق ما أن لاقت نجاحاً في 
لغات أخرى) يتضمّن خطرا أقل من نشر أعمال عربيّة معاصرة. 


o0 


تجارة المحرف المطبوع 

غير أننا نلاحظء بالنسبة الى الستينات حين كانت الترجمات أكثر عدداً من 
الإنتاج الأصيل”" تحسنا كبيرا في حصة الإبداع: فلم يعد يفك الترحمات 
سوی ۲۱۲ ,۱۳/ من جمل المنشورات» وهي تقع في حدود العدل العالي» بين 
٠‏ و9١‏ بالمئة". فهل هذا يدل على أن الإبداع الأدبي الأصيل قد حظي 
بالتشجيم ؟ Si el‏ الأمر يتعلق بمعاودة إنتاج نصوص تعود | لى الموروث العربي؟ 


النصوص القديمة 

صحيح أن معاودة انتاج نصوص قديمة قد كانت موجودة عل الدوام» لكن 
أهميتها يمكن أن تتباين وفقاً للطلبات الدقيقة» المدرسيّة مثلاء أو تعبيراً عن 
اهتمام عام بمؤلفات «gel!‏ وعن عودة إلى المصادر والأصول. 

ونصادف هذه المؤلفات وإن J=‏ نادر» في قوائم مطبوعات بداية القرن؛ 
وإذا RP‏ أن استخدام تكنولوجيا مكتسبة bye‏ لترويج نصوص كانت 
ib sas‏ حق الآن هو تجديد بحد ذاته. إلا أنه عندما تصبح iar‏ التصوص 
القديمة کبیرة کا هي في ee‏ الحالي »)/١178(‏ وعندما يعاد انتاج النتصوص 
ذاتها في وقت واحد ولدى عدّة cont‏ لا يعود الأمر متعلقا بعمل تجديدي» 
بل باستغلال تجاري اغا لاقت bas‏ وسنبین لاحقا أنها تمثل الإصدارات 
والمبيعات الأكثر رواجاً. 

وحتی نبین التکرار نی نشر نصوص التراث, اخترنا دور النشر ذات العدلات 
الأهم والأكبر في نشر النصوص القديمة» وأجرينا مقارنة بين العناوين التي 
تنشرها. وما عدا نشر القرآن الكريم المشترك بين معظم دور النْشرء هناك ١١‏ 
عنواناً أصدرتها أكثر من 4 دور نشر. وأكثر من ذلك هناك ۱۱۷ عنواناً مشتركاً 
بين ٤‏ دور متخصصة J‏ نشر الكتاب الترائي وهي تتوزع Ais‏ 
- ه عناوين أصدرتها ٤‏ دور في وقت واحد. 
- ۲6 عنوانً آصدرنها ۳ دور ی وقت واحد. 
- 88 عنواناً آصدرتها داران ی وقت واحد. 


كه 


غير أنَّ نشر النصوص القديمة لا یقف عند معاودة انتاج العناوین الشهيرة 
فقط. بل يجري اصدار نصوص ترائية غبر منشورة متنوعة الواضیع ESS‏ 
العناوين التي تتعلق بالدين EN‏ ,44/) من النصوص القديتة) والأدب 
Asse ASW Ge (LV, 14)‏ 


ولئن کان البحث النظومي عن نصوص كهذه يشككل مساهمة في معرفة 
ماضيئال فإن نشرها بمجلدات فخمة. وغالبا في صورة لا تشجع على القراعقف 


وإلى ذلك إذا أخذنا في عين الاعتبار أن حصة النصوص القديمة والترجمات 
مأحوذة من حصة الأعال المعاصرةء فمن الممكن القول إن المعدلات المتوالية 
للأعمال العربية المعاصرة والنصوص القديمة والترجمات. هى مؤشر على 
الأبداعيّة». وذلك بصرف النْظر عن القيمة الذائية للنصوص النشورة. رآینا آن 
النصوص القديمة كانت نادرة في بداية القرن وفي منتصفه, ون الترجات ۸ تكن 
موجودة. وأن النشر إذ كان يخاطب اللبنانيين نما کان یشجع الانتاج الفکري . 
وبالمقابل» كانت الترجمات ما بين NAT ۱۹٥١۷‏ تمثل ه/ا/ من مجمل 
الانتاج. فكانت تفيد من معارف اللبنانيين باللغات الأجنبية وتأتي لتلبي 
حاجات القراءة في السوق العربية الواسعة التي انفتحت أمام النشر اللبناني. 
وعندئز أ يكن الماضي قد أسقط. وكانت الأنظار قد انقلبت نحو الغرب الذي 
كنا نرید التحرر منه, مع الاستیحاء من نماذجه السیاسیة؟ 


إن الانتاج المشار إليه في القوائم الحالية» يبدو أكثر توازناً. فلا مجمل 
المنشورات (نحو IL ٠٠‏ هما انتاج أصيل معاصرء والباقي مورّع على 
الترجات: ۲ ,۱۲/؛ والتصوص الترائبة. ۱۲,۸/. یبقی آن نعرف اتجاهات 
المستقبل: فهل الاتجاه هو إلى نشر نصوص ترائية على حساب الابداع العاصر؟ 
وهل الترجمات في تراجع بالمقارنة مع العقود السابقة؟ 


oy 


تجارة الحرف المطبوع 
=f‏ در اسة تطور ال نتاج» اتجاهات المستقبل 


كانت المقارنة التاريخية السابقة تقوم على فرز لوائح وقوائم مطبوعات 
الناشرین» وهي ثمرة سنوات طويلة من نشاط النشر. ولقد أظهرت للعيان 
التخیرات الکبری التي طرأت على انتاج الکتب. والتي آکسبته وجهه ال حالي. 
ولکن لاستخلاص آار الاضی من اتجاهات الستقبل. لا مضر من متابعة 
الانتاج السنوي» من خلال البیبلوغرافیات الجارية؛ بوصفها العدّة الوحيدة 
الصالحة في دراسة تعاقبيّة. إن المعطيات التى بحوزتنا» من مصادر MULE‏ 
تشمل الستینات وحتی ۱۹۷۲ ثم الثانينات. ولكننا ناسفٌ لانعدام المعلومات 
حول فترة ۱۹۷۲ - ۰۱۹۸۰ تلك الفترة الخنية بالاحداث التي استطاعت آن توثر 
تأثيراً شديداً في النشر اللبنانی» خصوصاً الحرب العربية/ الاسرائيلية سنة 
۳ والثورة الايرانية سنة ۰۱۹۷۸ دون آن ننسی الأحداث الحلية عامي 
۰ و ۰۱۹۷۹ ونتائجها على الصعيدين الثقاني/ الاجتماعي والسکاني . 


ودون رغبة منا في ملء الفراغات بتخطیطات cibles‏ سنحاول آن نستعمل 
de‏ العلوسات العراقرة لدا ى تخل اما خطا حطوریا 


من المؤكد أنَّ نهاية الخمسينات وبداية الستینات شهدت انقلابات كبرى في 
الفكر العرربي» وبالتالي في الإنتاج الفكري. فعندئذِء ظهر الاهتمام بالسياسة 
والاقتصاد. مع النضالات الاستقلالية وقبام آنظمة جدیدة تصف نفسها 
«بالتقدميِة». ولقد تساءل الثقفون وهم آنفسهم متحدرون من البورجوازية 
الصغيرة التي وصلت الى الحكم» عن البنى السياسية والاقتصادية الواجب 
قيامهاء وانتقدوا البنى القائمة. إن الإحساس بتآخر عن الغرب» ونکسة ۱۹۲۱۷ 
المنظور إليها كنكسة سياسية, رفعا النقاش الى مستوى الفکر العربي وظهر 
التأمل في الفكر الإسلامي وإمكانات تكيّفه مع المتطلبات المعاصرة» ودار 
النقاش حول المسافة بين الفكر الإسلامي وحاجات العام الحديث. 


ممه 


«بعد ۱۹۲۷ تزایدت حلَّة النقاش بن الفکرین الاج‌اعیین. فتخصضصت 
جلات جديدة ودور نشر في (صدار کل ما من شأنه تغذية النقاش Je‏ الصعید 
النظري of‏ من خلال تحلیل حالات خاصّة. إن العرب» شيمة کل الراقبین» 
فوجئوا بالجانب الجوهري ا وبالتالي باطانب الاجت‌اعي لنکسة NAW‏ 
وبعد ذلك دار السجال حول آسباب التأخر الفكروي (الايديولوجي) وکیفیاته» 
بالنسبة الى الوضع الاجت‌اعي »۳۲ . 

ولكن كان السجال اليوم أقل حدّة مما كان عليه في السبعينات» فإننا لا نزال 
نلمح آثاره في تقلبات النشرء الذي يميل تارة إلى نشر كتب دينية» وتارة إلى 
انتاج كتب في العلوم الاجتاعية» والذي يتجه اليوم أكثر فأكثر نحو إصدار كتب 
في العلوم والتكنولوجيا. كما نرى آثار ذلك السجال في تقلبات الانتاج بين ترجمة 
الفكر الغربي وإعادة طبع نصوص التراث . 
الموضوعات 

شهدنا بین ۱۹۲۳ و۱۹۷۰ اندفاعة الدراسات الاجتاعية والسياسية 
والاقتصادية» والکتب الدينية م تتجاوز 1۱5 ال of‏ حطها البياني شهد ارتفاعاً 
في أعوام ۰ ۱۹۷۲۱ ۰۱۹۷۲ gÍ‏ في الفترة التي أكدت فيها أقطار الخليج 
قوتها المالية» وحين تضاعفت أسعار ql haJ‏ مرات. ثم يتصاعد هذا الخط 
البياني بقوة» انطلاقاً من العام ١۱۹۸ء‏ بعد الشورة الايرانية ومع صعود 
الأصولية في الأقطار العربية» ثم مع خهاية الحضور اليساري العربي في لبنان سنة 
۲ . 

إن الخط البياني لكتب pal‏ الانسانية والسياسية بلغ ذروته سنة ۰۱۹۷۱۷ 
وارتفع في مطلع السبعينات» لکنه انخفض ما by‏ ۱۹۸۱ و۱۹۸۶ ليعود الى 
الصعود سنة ۰۱۹۸۰ ولئن كانت حركة الخطين البيانيين الديني والسياسي 
متعاكسة d‏ خلال السبعينات. حين كانت السياسة تتجه نحو العلمانيةء فقد 
صارت متوازيةٌ سنة ۰۱۹۸۵ ولیس من المدهش إن اعتقدنا أن يقظة الفكروية 
(الإيديولوجيا) الإسلامية هي يقظة سياسية في المقام الأول" : 


۹ 


تجارة الحرف المطبوع 

25 بيبط اعتباراً من‎ ist 5! A القابل» كان الأدب ف أدن‎ d 
Ye Sho القراء كان رع بين الدين والسیاست دون أن‎ eleal كا لو أن كل‎ 
. لآأية قراءة «مجانية»‎ 
۰۱۹۸۲ شهدت صعوداً قوياً منذ‎ 


الأنواع 

حسب أقوال الناشرين coed ly‏ يفترض تزايدٌ في معدّل كتب التراث . إن 
البيبلوغرافيّات الجارية يمكنها وحدها إثبات ذلك, على الرغم من بعدها كل 
البعد عن الشمول. فبالنسبة الى النصوص الترائية هناك نقص ملحوظ جداً في 
معلومات النادي الثقافي العربي البيبلوغرافية, لآها تفتقر إلى كامل إنتاج المطابع 
الي تكتفي بإعادة طبع نصوص مأثورة كا هي ؛ Jb‏ ذلك رما cle “tl je‏ 
الاعلان من مجمل انتاجه» عن الکتب الخديدة يذلا من الإعلان عن النتصوص 
التراثية التي باتت معروفة والتي تنمتع بسوق مضمونة أكثر من سوق سواها. 
ولئن لاحظناء على الرغم من كل هذه التحفّظات» تزايداً لعدّل النصوص 
التراثية 3 البيبلوغرافيات» فإن هذا lasts ASSL Ky‏ عن اتجاه 3 el‏ 
Gi COLE‏ الواقم. یسجّل معل النصوص الشابتة ارتضاعاً شدیدا, إذ 
ارتفع من ۸۱,۷ سنة ۱۹۷۲ ال ۸1,۳ سنة .148٠١‏ متى بدأت هذه الحركة 
الصاعدة؟ یکن فقط الافتراض آغا بدأت نحو ۱۹۷۳ - ۱۹۷6 مع التزاید 
القوي لقدرة أقطار الخليج الشرائيّة (سنرى لاحقاً أهمية هذه السوق بالنسبة إلى 
نشر النصوص التراثية). لقد صار إصدارٌ نصوص التراث مالوفاً أكثر فاکش إلى 
أن بلغ ١١,5‏ بالمئة سئة ۰۱۹۸۵ 

کا يُلاحظ اعتباراً من 148١‏ توزيعاً أفضل للنصوص الترائية على ختلف 
الموضوعات. فنشر النصوص التراثية لا يزال يركز على الدين والأدب» ولكن 
يجري أيضاً نشر نصوص فلسفية ترائية والموسوعات القديمة. وحتى نصوص 


ye 


إنتاج الكتاب 


علمية. في الطب القديم. الخ. ... وارتفعت حصة النصوص التراثية من 
الفلسفة والدین والتاریخ اعتبارا من ۰۱۹۸۳ لکنها انخنضت عی صعید 
الأدب . 

وهنا لا بد من التبين فيا اذا كانت الكتب التأملية العاصرة لیست فیها 
الكفاية» بحيث يتعين إجراء بحث في المخطوطات القديمة عن مادة نشر 
وظيفي؟ أم أنَّ طلب القراء/ المشترين لتصوص قدية هو الذي يفرض مثل هذا 
الاتجاه؟ ولذلك فمن الممكن أن يكون للمقارنة مع معدّل الترجمات دلالة ذات 
معیی» إذ لو كان الامر یتعلّق فقط بلء ء فراغ في الكتب الوظيفية» تلبية اجات 
القراء» لکان بالامکان التقلیل.من الخاطر بنقل أعمال مؤلفين أجانب إلى 
العربية . 

إن الترجمات في حالة هبوط. إذ إنها انتقلت من :/١‏ سنة ١954‏ إلى 
06 سنة 1187 . لقد بدأ هذا الانخفاض منذ ۱۹۷۱ وكانت الترجمات 
مركزة عل الأدب à‏ الستينات (50/)» ثم على العلوم الإنسانية FPE‏ 
انطلاقاً من ۱۹۷۰ مع معذلات تتجاوز ال 7/۵۰. ونلاحظ سنة ۱۹۸۵ اهتاماً 
بالترجمات العلمية .)/7١(‏ وبوجه خاصء لكتب العلوماتیة: فلا يوجد بعد 
إنتاج Snel‏ كافٍ في هذا المجال, لتلبية طلبات القرّاء الذين يتأكد اهتامهم 
بالعلوم . وبالعكس. فقد تحسنت حصة الكتب الأصيلة في ميادين الفلسفة 
والدين والعلوم الإنسانية التطبيقية .' وباختصارء يمكنٌ التأكيد على أن الكتب 
التأملية والتفكرية هي الأقل ترجمة في الغالب. ما عدا کتب العلوماتية التي لا 
تزال اختصاصاً حديث العهد. 

معدّل الترجمات في هبوط منتظم على صعيد الأدب أيضاً. وبالتالي يدو أن 
الكتاب الأدبيين وكذلك المؤلفين ی العلوم الانسانية متوافرون بشکل کافب ر 
فقد تحسن الابداع الاصیل عل حساب الترهات؛ لکن الطلب یبدو متجها 
نحو کتب التراث. بحثاً عن هوية عربية. ولا هکن لطلب كهذا لا أن يحظى 
بتشجيع الناشرين الذين يجدون فيه مصدر أرباحهم الاکثر ضانا. 


5١: 


تجارة الحرف المطبوع 
خلاصة 
إننا إذ نتتبع تطور النشر اللبناني» إنما نشهد تحولات المجتمع العربي الذي 
يخاطبه النشر ويتوجه إليه. 
فالواقع أن النشر اللبناني» بعدما بدأ مع الارساليّات المسيحيّة» راح يتعاظم 
بفضل الكتاب المدرسي المروج في العالم العربي. لكن اللبناني تخلى في الوقت 
نفسه عن الإبداعء ليتعاطى الترجمة والانتاج المدرسيى. وعلى هذا النحوء وجد 
النشرٌ نفسه مع انفتاحه على العالم العربي» قد تحول إلى صناعة تحويل وترويج 
للثقافة التي يتتجها المؤلفون العرب, وفي سبیل القراء العرب . وبذلك صار 
النشر معرضا لتقلبات الاهتیام العرپي واحاجات العربية. 
إن تبدّلات الانتاج وتقلباته تبين أنَّ: 
- مجموعة القراء الحتملین قد اتسعت. من نطاق الجامعيين أو المتخصصين 
وحدهمء إلى ابحمهور التعلّم بوجي عام؛ ومن بعض الطوائف اللبنانية إلى 
العرب کافة. 
- اهتیام القزاء قد توسع أيضاً: فالانتاج الفكري الذي كان مركزاً في البداية 
على الدين والآدب والنحو العربي» اكتشف العلوم الإنسانية» ففي الأدب» 
جرى الانعطافٌ بعد العصر الذهبي للإبداع الأدبي» نحو الترجات. ثم نحو 
النصوص الأثورة وشروحاتها. 
- العناوين تعير عن اهتمامات المفكرين العرب وعن الخيارات الأساسية التي 
يتتمون اليها: إنها اهتيامات سياسية بوجه خاص» يبحثون عن حلّها أولاً في 
الناذج الستسوحاة من الغرب. ثم في الرجوع ال الصادر الاسلامية 
والتقليدية . 
- نسبة النصوص العربية المعاصرة إلى الترجمات والنصوص التراثية» هي مؤشر 
على الإبداعية العربية. فقد أتاح نمو الدراسات الجامعية المجال أمام خفض ٠‏ 
عدد الترمات. ول یعد ثمة نقص في الژلفین لتلبية طلبات القراءة؛ لکنْ 


1۲ 


الناشرين» إذ يفضّلون عدم المخاطرة في نشر أعمال عربية جديدة, إنما 

يؤثرون النصوص التي أثبتت نجاحها في الماضي . 
- لكنّ نشر نصوص التراث هو تعبير عن طلبات المشترين العرب Laat‏ 

والطلب كبيرٌ لدرجة أنه يجري نشر ممحطوطات لله الأول في كل ميادين 

العرفة» حتی في ميدان العلوم : تشکل النصوص القدية ۱۰,۲۷ من 

Jot‏ کتب العلوم الدقيقة 

إن الحصة المخصصة لمختلف الموضوعات تدلّ على حالة النمو الفكري في 
الجتمع العربي . ومثال ذلك. اذا کانت العلوم البحتة (الرياضيات» الفيزياء؛ 
الكيمياء» الخ . .) ميادين کچ ا و ات یدل کت في کل 
أرجاء cd‏ فإن معدّها هذا سيتباين بهذا القدر أو ذاك من مجتمع eT‏ 
وفقاً لحالة الدراسات الجامعيّة. أما العلوم التطبيقية» فهي تدل على حالة النمو 
الاقتصادي في المجتمع . وأن La‏ كاليابان مشلاء في حالة نمو صناعي 
واقتصادي واسع» ينتج کثیرا من عناوين العلوم التطبيقية. كما أنَّ بلدان الكتلة 
الا شتراكية تصبّ کل جهودها علی التطور الصناعي» وهذا ينعكس في معدّلات 
العناوين العلمية المنشورة9". والمقارنة العالمية ذات دلالة af‏ على Law‏ 
الفنون والأدب فاذا کان الاهتام ook‏ يتراوح كثيراً بين مجتمع وآخر. وفقاً 
للطابع الحضاري الخاص (انظر Ses‏ معدل كتب الفن ف اليابان)» فإن الأدب 
في القابل أکثر ارتباطاً مباشراً بستوی الجتمع اقتصادیاً. ویری اسکاربیت:۳ 
of‏ البلدان السائرة على طريق التنمية الاقتصادية, ذات انتاج أدبي ضعيف» 
وكذلك حال بلدان الكتلة الاشتراكية : فانتاج بلدان أوروبا الغربية الأدبي يزيد 
عن ۰/۲۰ بینا یقل عن ۸۲۰ الانتاج الأدبي في بلدان الکتلة الاشتراکیة۳۱. 

إن التشر اللبناني المهم نسبياً على صعيد الادب. والقل Je‏ صعید العلوم 
والفنون يكثرٌ من إعادات إنتاج النصوص التراثية. إنه عنصر محدّد ela‏ 
العربية» نظراً لأهميّته في السوق العربية. 


۳ 


«قارن خبيرٌ أميركي مشهور صناعة الكتاب في أي بلدٍ من البلدان» أكان ناميا 
ام في طریق dis el‏ صغير قادرٍ على تسيير وتونجيه آلة ضخمة أو شبكة 
كهربائية توزع الطاقة حق على المناطق النائية Olde à‏ 

of‏ هذه الصورة تعر عن تفاوت بين حجم منشآت النشر الصغير بشكلٍ 
عام وأهمية صناعة الكتاب بالنسبة إلى ماء آمة من الأمم نيت opis ul‏ 
منشاة ما لیس متناسبا bb‏ مع حجم انتاجها أو اتساع انتشارها. فالنشر لم يتبع 
تمركز الاقتصاد بين أيدي الرأسمال الماللي الكبير المغفل. الا متأخرا. فغالباً ما 
كانت منشآت النشر حتى وقت قريب ضثيلة الحجم. وتحمل الطابع الشخصي 
للناشر ذاته. لأصله وانت‌ائه الاجت‌اعي وذوقه ونزعاته السياسية. وهذا حال 
Oe Lg‏ حيث كانت دور النشر حتى وقت قريب» من صنع أشخاص من 
أبناء العائلات البورجوازية الکبری. التي طبعت النشر الفرنسي بطابعها. وهذا 
بالاحری هو حال بلد مثل لبنان حيث معظم منشات النشر ذات أحجام 
Ca (Si Lo Lie‏ بالناشر الذي ینوی شتی الهام التعلقة بصناعة 
الكتب وترويجها. ويمكن بالتالي افتراض علاقة بین السیات اشاصة للناشر» مثل 
انتمائه الاجتماعي . أصله. . . » والانتاج المنشورء خلافاً للمنشآت الکبری 
حيث حلت سلطة الرأسمال A Las Je QU‏ 
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: حجم المنشأة‎ ١ 

à]‏ المعدل الوسطي في لبنان هو ١7‏ مستخدماً في كل دار نشرء وأكثر من 
۳ من دور النشر تقع تحت المعدل هذا؛ وبالتالي فإن المنشأة الكبيرة غير 
رائجة إل قلیلا في النشر اللبناي. وهناك بعض دور النشر التي sim jé‏ 
مستخدميهاء ما بين ۳۰ وه ١‏ شخصاً؛ e‏ 
غير مهمات النشر ذاته.. مثل البحث عن مخطوطات قديمة وتحقيقهاء 
أعبال المكتبة والطباعة . 

فدارٌ النشر التي آسسها آحیانا, والد الناشر الحالي /١١,1١(‏ من الحالات) 
أو الناشر E (LAT, y) l‏ العائلة : فلم نصادف سوی حالتين 
جری حلاما ابتیاع النشاة من شخص آخر. وغالباً ما تكون دار النشر ملكية 
فردية (8۱,۷/ من النشات) آو شرکة محدودة السوولية (۲۲,۲/) تضم آفراد 
آسرة واحدة؛ وهناك فقط ۱۲,۵ شرکات مغفلة. ویدیر النشأة ما الالك» 
وإما أحد الشركاء (59/ من الحالات) في حال الشراكة التي لا تضم عموماً 
آکثر من شریکین آو ثلائة شرکاء. والنشاط النشري غبر متخضص : ففي ۸۱۲ 
من الحالات تقريباًء یتولاه آفراد العائلة الذین لا يملكون مهارات خاصّة للقيام 
ody‏ المهام على أفضل وجه . 

كما أننا لا نجد تمايزاً بين شتى وظائف إنتاج الكتب: إذ يمكن لدور النشر أن 
تجمع بين وظائف الطباعة ووظائف الترويج والانتشار. وهناك أكثر من 7/05٠‏ 
من دور النشرء تضيف إلى تا عبارة «للطبع والنشر والتوزيع». والناشرون 
من ذوي الطامح الفکرية يفضلون صيغة؛ «للإبداع والترجمة والبحث». 
بعض ALAN, Sea a ee ees eee‏ 
عق bt‏ الناشر ذاته كان في الماضي (LA, m Les yi (hE, y Lei‏ ثم 
تحوّل إلى النشر. حالياًء يمكن أن نلاحظ أن as‏ ۱۳ 
ما بروابط وثيقة» روابط امتلاك في كثير من الحالات (۱۸/) أو روابط غير 
مؤسسية (755/). ويتولى ثلثا الناشرين توزيع منشوراتهم (75711/ يوزّعون 
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في لبنان وا ,۸۷۳ فی الأقطار العربیة)» وغالاً مايتولون توزيع منشورات 
سواهم أيضاً CLEA)‏ إن الجمع بين وظائف النشر والتوزيع يكفل للناشر 
ازا اکن ذلك أن الموزّع يحتفظ بنسبة ۰ من سعر المبيع . 
لاحظناء أخيرأً» في سياق الاستطلاع الميداني أن المكاتب متواضعة عموما 
فهي شقق سکنية آو مستودعات . وأحیاناً تکون ملتصقة بنزل الناشر (1۱0 من 
الیالات) . وحدها الستودعات تستلزم مساحات کبيرة. 


dy‏ دراسة لخصائص cig all tl elie‏ لاحظ الدکتور زهبر حطب 
of‏ المنشآت العامة متراتبة » والنشاطات cle Li‏ والعسل pis‏ 6254 آما 
المنشآت الخاصة فتتميز برأسهال صغیر جدا الأمر الذي ينعكس على تنظيم 
العمل : ليس هناك تخصص في المهام ؛ la Ó S‏ تجمع بين عدّة وظائف. 
من هنا يمكن القول إن النشر اللبناني لا يتميّز عموماً عن النشر العربي الخاص : 
فالنشاط النشري غير متايز ولا متخصّص ؛ والمنشآت صغيرةء فردية أو عائلية»؛ 
وسنرى أن بإمكانها الجمع بين عدّة وظائف لان حجم إنتاجها صغير. 


۲ - حجم الا نتاج 

إن العدد الإجمالي للعناوين المنشورة هو مؤشر على أهمية المنشأة في السوق. 
وبمقارنته مع تاريخ تأسيس المنشأةء يمكن الحكم عل فعالیتها . Cafe‏ 
من أن تؤحل الاعادات d‏ الاعتبار» oF { Jas‏ بعض الدور تتسم بانتاج كبير من 
حيث عدد ne eee‏ د حدود من العناوین . ds‏ القابل هناك دور أخرى 
ذات انتاج متنوع 3 يتجدّد بوتيرة سريعة» مح إصدارات قليلة . وبالتاليء 
آمامنا فکتان متایزتان Lu‏ من الناشرين» فئة أولى تبحث عن الجمهور pl‏ 
وفئة ثانية تخاطب جمهوراً من المثقفين والجامعيين. 
العدد الاجمالي للعناوين المتشورة 

لو اعتبرنا العنوان") کوحدة انتاجية لاستطعنا آن نضم لائحة للشاشرین 
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حسب العدد المتزايد لحجم انتاجهم. في حوزتنا مصدران: قوائم المطبوعات من 
جهةء وأجوية الاستيارة من جهة ثانية» وإننا ملك من القوائم أكثر مما نملك من 
أجوبة عن الاستمارة» وعليه فقد قرّرنا أن نعتبر أولاً مجموع العناوين الواردة في 
قائمة المطبوعات كمعيار تراتب. ولكن هناك حالات لا تكون فيها قائمة 
المطبوعات سوى لائحة عناوين جديدة. إن المعلومات الواردة في الاستمارة 
يمكنها معالحة هذا الأمر؛ غير أن الناشر ينزع إلى تضخيم أرقام انتاجه. والمقارنة 
ستظهر الفوارق المهمة بين مصدري معلوماتنا. وبالتالي» سنجري تصنيفين 
غتلفين للناشرين وفقاً لحجم انتاجهم . 


إن رصد الرسم البياني للتواترات» الموضوع على أساس الانتاج المذكور في 
قوائم المطبوعات» يعطي التصنيف التالي : 





إن الحجم المدوسط للمنشورات هو ١5١,7١‏ عنواناً. ولكننا نلاحظ أن 
العدد الأعلى هو عدد المنشآت الصغيرة التى لا يتجاوز انتاجها المئة عنوان 
(4۳/). وحن نرصد العدل الوسطي علی خط التواترات المتراكمة النسبية, 
نجد آن نحو 14/ من دور النشر هي دون العدل الوسطي . ویکون الفارق 
Led‏ بين تلف دور النشر : ومثال ذلك الانحراف العياري ۲۵۲,۷۲ هو آعل 
من العدل الوسطي. ونجد فوق اخط نفسه آن ۲۰ من الدور تتجاوز جموع 
«العدل الوسطي + الانحراف» . 


A 


يئة النشر 


dey‏ سبيل المقارنة» نلاحظ الرسم البياني للتواترات» الموضوع استناداً الى 
جواب السؤال ٠١‏ ؛ فيبين بالنسبة الى الفئات ذاتها: 


چ له سا 





هنا يقع العدل الوسطي عند 4٩۳,۷۱‏ أي أكثر من ضعف السلسلة 
السابقت» ما يؤكد ميل الناشرين إلى المبالغة في أرقام انتاجهم. ولئن توجب 
علینا أن نحتاط لعدم وضوح الأجوبة ودقتهاء فلا مناص لنا من توزيع دور 
تمائلها. 


من ۰۰۱ ال Ate‏ 
اكثر من Ate‏ 
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إن أهميّة أعداد الفغة 1۷ تجد تبريرها في أقدميّة دور النشر. فها عدا دارين» 
جری منذ آکثر من ۲۰ سنة تأسیس الدور التي تعلن عن نشر ۸۰۰ عنوان وما 
فوق. ولا يذكر الناشرون في قوائم مطبوعاتهم العناوين النافذة المنشورة منذ أكثر 
من ۱۵ iw‏ لقد al‏ طذه الدور الوقت لتکدیس جموع إنتاجي مهم. يصل 
عند بعضها إلى عدد یتراوح بین ۲۰۰۰ و۲۵۰۰ عنوان. وللحکم علی فعالية 
دار نش وأهمية نشاطهاء لا بد إذن من النظر في العدّل السنوي لانتاجها. 


العدل السنوي 


کانت الاستارة تتضمن سوالاً یتعلق بالعدل السنوي لانتاج العضاوین 
الحديدة . 

إن المعدّل العام هو 17/14 عنواناً سنوياً. أي أقل من ٠١‏ عنواناً جدید 
bus‏ ولكل ناشر. ويمكن تصنیف الناشرین حسب معدّفم الانتاجي الخاص. 
على النحو التالي : 


EE 





وحين نعاين المعدّل عل h>‏ التواترات الممزاكمةء نلاحظ أن ن معظم الناشيرين 
هم دون المعدل (57/). ولا بد من الاعتبار أن الاستطلاع الميداني قد ee)‏ 


Ve 
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في أسوأ فترات الأزمة الاقتصادية والنقذية» عندما كان الناشرونء على الرغم 
فن انعطافهم نحو الأسواق العربيةء لا يزالون يحسبون موازنتهم بالعملة 
الليدانية . ففي فترة الاستطلاع, كان نصف الناشرين ريا (4رهغ/)» 
يتذمّرون من الإنكماش. إن الفارق كبير بين مختلف فثئات الناشرين: 
والانحراف المعياري هو ٤٤‏ ,١٠٠؛‏ وهو قريب من المعدّل ذاته. أمافئة 
الناشرين المنتجين جداً (أكثر من ٤٠‏ عنواناً سنوياً) JE AG‏ سوى /١4‏ من 
مجموع الناشرين» وتتميّز عن المعدّل بفارق يتراوح بين المثل والضعف: المعدل 
+ ضعف الانحراف المعياري - 1۷ و48 عنواناً؛ وهي هنا دون الحد الأدن 
للفئة dey VI‏ هذا النحو, يمكن الاستنتاج أنَّ هناك بين الناشرين فتتین 
«QU OS ples‏ الفئة الأهم من حيث العدد لا AË‏ منشوراتها کثیراً؛ والفئة التي 
تبحث عن دید لما أعداد محدودة جداً. 
الإعادات 

لا يكفي عدد العناوين وحده للدلالة على أهمية منشأة نشر. فيمكن لبعض 
الدور أن لا تكثر في تنويع إنتاجهاء إنما تباشر بعدّة اعادات طبع باصدارات 
كبيرة . وعندئذ يتعين حساب الانتاج بعدد النسخ » غير أن الاصدارات تتراوح 
بين ۲٠٠١‏ و٠٠٠‏ ألف نسخة» عند الناشر الواحدء وفقاً للكتاب المنشور. da‏ 
المقابل بالإمكان أخذ عدد الإعادات في الاعتبار. 


رداً على السؤال: 
ما نسبة العناوين التى طبعت أكثر من مرتين؟ 
حصلنا على الإجابات التالية : 


TREY, Cnet rok an .لا عناوين مطبوعة أكثر من مرتين‎ ١ 
NS arenes آقل من ۸۲۰ من عناویننا‎ - ۲ 
FAN GR 52522 Ft 2 Gad orp aaa ie eee saw Les IN" بین‎ - ۳ 
LNT SS E RSE SATAN -بن ۸۶۰ و1 متك حل‎ € 
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من ملاحظة آن ۳ :۸ من الناشرين فقط م يطبعوا عناوين أكثر من مرتين» 
يمكن التساؤل في ما إذا كان الاتجاه العام هو الى الإعادات بدلا من نشر 
الارن اندي إن المعدّل العام مرتفع» ويس عند نسبة 1/4۳ من 
الإعادات. إن نصف الناشرين تقريباً لديهم نسب إعادات طبع أعلى من 
المعدّل. وعندئذٍ يمكن القول إن دور النشر اللبنانية قليلة التنوع أو التنويع في 
منشوراتها. مع حجم إنتاجي لكل ما دون ال ۰۰۰ عنوان» ومعدل تجدید 
دون E‏ عنوانا ‘lus‏ وبالتالي» لا تستطيع المنشآت الصغيرة ذات الانتاج 
«ssl‏ أن تسمح لنفسها بكثير من العناوين الجديدة» لأا لا تستطيع أن 
تورّع المخاطرة المتكيّدة على عدد كبير من العمليات. إذن» تشكل الاعادات 
الجانب الرئیس من منتوجانها وتوفر ها الارباح الأكثر متانة. وهذا الأمر غير 
مشجع بالنسبة الى مستقبلنا الفكري» اللهم | إلا اذا وجدت فثه ناشرین تخرج 
عن هذه القاعدة. وتخاطر في نشر عناوين جديدةء بدلا من تكرار النجاحات 
gl‏ 

للاستدلال على ذلك. نقارن نسب إعادات الطبع بحجم الانتاج لدى كل 
ناشر. ويظهرٌ التشابك من جهة فئة الناشرين الذين إنتاجهم الإجمالي دون 
المعدّل (أقل من ٠٠١‏ عنوان) ونسبة إعاداتهم أعلى من المعدّل (أكثر من LE‏ 
من الاعادات) . :وهل الفئة هي الأهم (AY,‏ ولکن اا يظهير :من 

جهة ثانية عدداً معيناً من الناشرین (1۱۱,۲) لدیه اجالا» آکث من 0۰۰ 
2 وأقل من ۸4۰ من الاعادات . اذن» هناك حقاً فئة ناشرین تبحث عن 
التنؤع في منشوراتها. ويعتبر وجودها مشجعا على الرغم من كونها فئة قليلة» 
فمن هم هؤلاء ی ی ols‏ ناشطون؟ 

على العكس تماماًء لد Of‏ الناشرين القدامى يعاودون الطبع بنسبة أقل من 
الناشرين الجدد: فمن بين ال7,١١/‏ من الناشرين الذين يتجدّد إنتاجهم» 


YY 


FE 
هناك دار نشر وحيدة جرى تأسيسها بعد ۱۹۲۲ . إذ و الناشرين الحدد‎ 
. الإعادات. وللتثبت من ذلك. قارنا نسبة الإعادات بسنة التأسيس‎ es 


فلم of LL‏ نسب الإعادات ترتفسع مع سنوات الأقدمية. 3i‏ إن لدور النشر 
الحديدة المعدلات ذاتها التي نجدها لدى سابقاتها. 


إن الناشرين à‏ الناشطين لا يتميزون cerbi‏ ورعا يتحدّدون بميادين نشرهم؟ 
da‏ الرصد على علاقة بين نسبة الإعادات ونسبة الكتب الدينية وكتب الأطفال 
والتصوص التراثية . JA dy‏ لا تشهد دور النشر التي تفضل نشر كتب في 
العلوم الاجت‌اعية والتاریخ آو الفلسفة. نسب إعادات الطبع ذانها. 


وبالتالي يمكن التفريق بين فتتین من الناشرین : بعضهم یتجه ای موضوعات 
جامعية تتطلب Až‏ وبعضهم الآخر يفضل الاعادات 3 مجالات تطول إلى 
ا جمهور العريض . إن قراءة العناوين الصادرة عن دور النشر التي تكون 00 
الظاهرتين على طرفي نقیض في الحدول السابق. تؤكد النتائج السابقة: فالدور 
الي ملك اكثر من ۰ عنوان وأقل من ° من الاعادات» تنشر جميعها 
موضوعات wis‏ اهتام جامعی . وبالعکس إن à sal‏ التي تملك أقل من ore‏ 
عنوان وأكثر من *4/ من الإعادات» تفضل النصوص الدينية والأدبية المأثورة» 
وکتب الأطفال. 


التخصصات حسب المواضيع والأنواع 

لاحظنا أن الناشرين اللبنانيين يفضلون عدم الانحصار في ميدان نشر 
واحد. وقد بدأ الناشرون الشبّان باختيار تخصّص لهم» ثم راحوا يوسّعون حقل 
ا . فالتنويع مفيد ومربح على المدى القصیر: منم بل 
Lo 5‏ تتاح» ويستغل کل ! إمكانات البيع لختلف الأنواع ds‏ شی الأوساط 
الجماهيرية .غير أن تجربة E‏ لمجال بيت أن من الأفضل 
ل أن يث يشتهر في ميدانٍ معين وأن يضمن زبوناً مستقراً 
SG;‏ للاستدلال . وهذا tal‏ هوهدف السلاسل والمجموعات التي يسمح 


۷۳ 


تجارة الحرف المطبوع 

استمرارها في موضوعة محددة بتكوين زبائن لهاء واستغلال الحاجات التي أمكن 
عدُها وتصنيفهاء وضمان بيع كتب مغمورة بفضل نجاحات كتب أخرى تشكل 
نواة | لجموعة . إن هذا يفترض وجود جماهير متنوعة وواسعة بشکا كاف لنجاح 
منشورات متنوعة ومجموعات أو سلاسل متعدّدة. 


ٍن مراکز اهتمام امحمهور العربي القاریء غبر متمایزق وان هيمنة العلوم 
الإنسانية والأدب على الدراسات العلمية في الوسط ابحامعي واستزام المثققف 
العربي اجتماعياً وسياسياًء يفسران أن مراكز اهتام الجميع de Cua‏ بعض 
whe yd yl‏ الحدودة es late‏ تعالج الاهتامات المشتركة بين المثقفين 
العرب. سيكون في إمكان دور النشر لوغ أكبر عدد من القراء الجامعيّين. وأن 
السلاسل الوحيدة gil‏ عايّناها لا تنصبٌ على موضوعةٍ ةِ واحدة أو على موضوع 
تفكري دقيق» فهي محدّدة بشكل غامض دا وتطول كلها ميادين الاهتمام 
العام ذاتها: سلسلة الکتب الدينية (۱۲,۹/) والعلوم الاجتاعية (" , 1۱۰) 
والآدب (۸۹,6) والتاریخ (۲ ,۰0/۸ وسلسلة الأطفال (۸,۲/).وان 
۸ من الناشرین لا ینشرون سلاسل. ونادرة هي السلاسل الي D is‏ 
عليها مدير أدبي. 


إذنء قلما تمتاز دور النشر عن بعضها بالموضوعات التي تنشرها وبالجمهور 
الذي تتوجه إليه . وإن ) Le‏ اللشورات یکشف وجود ثللاث فئات نشر كبرى: 


۱ - النشر احامعي. حیث تسیطر العلوم الاجتاعيّة والتاریخ, تلیهما 
الفلسفة مع اهتمام معين بالترحمات والنصوص المعاصرة . 

۲ - النشر للجمهور العریض, الذي تقترح علیه. بوجه خاصء نصوص 
أدبية ee oe‏ 
ee‏ م وسنری 
لاحقاً أنه يطول السّوق ذاتها. 
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بيئة النشر 

الوضوعات 

هناك ۸ ۰ من الناشرين الذين يعلنون عدم تخصصهم في مال حتد. 
ويمكن أن نلاحظ أن الانتاج في العلوم الاجتاعية والأدب والنصوص القديمة لا 
يعتبر كاختصاصٍ جدير بالإشارة. لأن الأمر يتعلّق هنا بمجالات الانتاج الأكثر 
شیوعاً ويعتبر الناشر كاختصاص فقط dag L‏ فریداً بين الناشرين الآخرين, 
ویذکر العلوم التطبيقية وفنون اطندسة مثلا لأنها نادرة. ویعّف انتاج الکتب 
الدينية بوصفه اختصاصاً لأنه بوجه عام يستبعد مجالات الاهتمام الأخری. 
وبالعكس. نلاحظ أن شتى الميادين الجامعية لا تتنافى. مما يؤكد الفرضيّة 
المذكورة أعلاه حول التماينز من حيث الجمهورء بدلا من التهايز من حيث 
موضوعات الاختصاص . 


الأنواع 

تعتبر الأنواع» أكثر من الموضوعات. معياراً ييّر بين الناشرين. ولنذكر أنه 
يجري التفريق بين ثلاثة انوع رئيسة من الكتب: النصوص القديمة. الترحات» 
النصوص المعاصرة . لقد LS‏ في الفصل السابق أن الخيارات بين النوعين الأولين 
كانت عبارة عن اختيار egle‏ سياسي» بين تجربة الغرب وتاريخنا الذاتي» كما 
هو مذکور ی نصوص التراث . ونلاحظ آن اختیار نوع یستبعد الآخرء فتزايد 
الانتاج في أحد الانواع یتم بشکل معاکس لانتاج النوع الآخر. ونرى أيضاً أن 
نسبة النصوص التراثية تزداد ممع نسبة الإعادات لدى ناشر واحد. وأما 
الترجمات فهي بخلاف ذلك.. مصحوية بنسبة متدنية من الإعادات (أقل من 
(PES‏ 

في هذه الرحلة من التحلیل» يمكن التفريق بين: 
- طبقة ناشرين قلا (ASE osig‏ ویعتمدون عی الاعادات بوجه خاص 


ويخاطبون جمهوراً tas‏ مشتري کتب الأطفال والنتصوص الدينية 
والأدبية المأثورة . 


تمهارة احرف المطبوع 
- طبقة ناشرين يجددون إنتاجهم بشكل أسرع» ويخاطبون جمهوراً من الجامعيين 
والمثقفين أشد اهتاماً بالترجمات من النصوص القديمة» وقراء كتب اجتتاعية 
AZ iy Holey‏ 
۳ الناشر 
إن مسؤولية اختیار النصوص للنشی وتسیق مراحل التصنیع والترویج » هي 
وظيفة تمايزت في وقت متأخر عن وظائف الطبع والتوزيع بالعی الدقيق lel‏ 
وظيفة فكرية بوجه خاص؛ ظهرت في القرن الثامن عشر م . في أوروياء ch,‏ 
حتى فنتصف القرن العشرين م. وظیفة مشخصنة على مقياس الفرد. وان 
الكتاب ee Salt‏ ما يستلزم من تثميرات cps‏ هو الذي أدحلها à‏ 
عصر المنشأة الكبرى والغفليّة ()2تمرإدممع) أو الخفاء . 


في لبنان» تتمیز وظیفة النشرء في بداياتهاء عن الطباعة. وكان التمايز 
التصاعد بین الوظیفتین موازياً لنمو إمكانات الوق العربيّة : فالناشر اذا انفصل 
eÉ ye‏ توا همه التوزیع . والیوم ایض يتميّز الناشرون عن المطبعيينء 
ولكنهم لا Oy ex‏ عن الوزعین؛ فالناشر اللبناني ley‏ مروج Lal‏ في INY‏ 
من الحالات . 

À‏ تشهد منشآت النشر والتوزیع» الصغيرة ا بنية النشاه 
المغفلة . فالكها هو في آنٍ مديرها الإداري والأدبي» cas hyn‏ ]اور 
ومن ثم تتحدد سياسته النشرية بمستواه الثقافي وماضيه Sel‏ وخیاراته الفکروية 
(الإيديولوجية) . 
أصله وانتماؤه الطائفي 

يمكن أن نجد عدداً كبيراً من غير اللبنانيين في عداد الناشرين العاملين في 
لبنان. وذلك علی الرغم من نصوص قانون تنظيم المهنة. فهناك /١1,9‏ قدموا 
من خارج لبنان وبشکل رئیس من الناطق الشيعية في العراق ومن فلسطین؛ 
وبسبة آقل من مصر وسوری واذا استثنینا ال ۲۲,۲ من یرفضون تحدید 
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بيثة النشر 


منشئهم الأصلي. نجد بين اللبنانيين ,5 7/ يعلنون أنهم من بيروت LAT, A‏ 
من جنوب لبنان. والناشرون من البقاع والشال أقل See‏ من البقاع 
و4:۲/ من طرابلس. وبخصوصٍ التوزیم الطائفي آمامنا 1۷,1 من 
السلمین (۵, ۲۰/ شیعت LNA‏ سنة و ۱1,۱ غبر حددین)» و ۲۹,۲/ 
من المسيحيين . 


بعد دمار وسط المدينة الذي كان يضم کل مراکز دور النشر» نلاحظ اليوم 
أن معظم دور النشر قائمة في المناطق ذات الأغلبية الإسلاميّة (57,5/ في 
بیروت الغربية» BZN‏ الضاحية الجنوبية» /١١5‏ في صيداء /١,154‏ في 
طرابلس» آي ما جموعه ۸۲/). وفی الناطق ذات الأغلبية السيحية لا نجد 
سوی /۱٦, ٦‏ (منها 1,۹ في بيروت الشرقيةء ۲,۸/ في الضاحية الشهالية. 
و۹ ,1 في جونية) . إن التوزيع الجغرافي للمنشات يوضح للعيان مراحل النشر 
الكبرى: فالدور الكبرى التي تعود الى المرحلة التي كان الإكليروس لا يزال 
يبمسك فيها بمعظم سلطة الناشرء استقرت في شرق البلاد في غضون الحرب 
الأهليّة. فبيروت الغربيّة لا تزال تحتفظ بآثار مرحلة انفتاحها على العالم العربي» 
La Las‏ الفلسطيني sal‏ عل صعید عدد دور النشر التي او 
خحصوصا مثذ السبعينات . ds‏ و الضاحية Lt‏ کمرکز نشر ال اعتباراً 

من الثمانينات» dy‏ الرحلة ذاتها شهدت الضاحية الشمالية وجونية توطن دور 
نشر مسيحية جدیدة. 


ولئن كنا نشهد منذ ۱۹۷۹ فرزاً جغرافیاً للناشرین» وفقاً لانتمائهم الطائفي 
والفكروي (الايديولوجي). فان العطیات التي بحوزتنا لا تسمح لنا بالقول ان 
اختيارات الناشرين تختلف جوهرياً باختلاف توطنهم الجغرافي وانتسائهم 
الطائفي : ذاك of‏ نصف دور النشر لم تحدّد اختصاصها. كذلك لا بد من def‏ 
السوق العربية في الاعتبار» اذ إنها تبرر وجود النشر اللبناني بالذات ؛ فالناشرون 
المقيمون في المناطق الشرقية یسعون مثل زملائهم في الغربية» وراء الوم 
العربية» ويعرضون عليها أيضاً نصوصاً أدبية مأثورة وبالأخص ona‏ تاريخية 
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تجارة الحرف المطبوع 


إن ناشري الشرقية والغربية الذين يخاطبون الجمهور «ssl‏ يعرضون عليه 
Les‏ في العلوم الاجتماعية» ولكنهم يمتازون من بعضهم بالعناوين المختارة. 
ep] OS‏ ينبغي تحليل عناوين الكتب ذاتها لاستكشاف اختلاف فكروي 
(ايديولوجي) ينضاف إلى التوزيع الجغراني الأخيرء فنلاحظ عند قراءة العناوين 
آن الکتب التعلقة بالسائل السياسية والاجتاعية العريّةٍ هي من اختصاص دور 
النشر القائمة في val cape‏ وان كلت Le Ua‏ متخصصة في 
دراسات معاصرة للعقيدة الإسلامية» لكنها جميعها بلا تمايز مكاني» تعيد نشر 
التراثيات الكبرى في الدين والادب والتاريخ والفلسفة . 


تكوينه الثقافي والمهني 
إن تكوين el‏ تأهيله ومهنته السابقة» أكثر دلالة ا وسوف يجري 
التفريق بين ost‏ مهنيتين » ist‏ الى تأهيله الجامعي أو عدم تأهيله. أو على 
الأقل استناداً إلى مستوى gt‏ معي 
- قدامى الناشرين والصحافيّين والاساتذة والمحامين وأصحاب الدين 
والمؤلفين» يشكلون 57/ من مجموع الناشرین ؛ 
- قدامى المطبعيّين والتجار والمكتبيين أو المستخدمين العاديين في مكتبة أو 
مطبعة أو دار نشرء يبلغون 75,8/. ويجب أن يضاف إلى هذه الفئة 
۱۵,۳ من رفضوا ذکر حالتهم الهنية السابقت معبرين برفضهم عن شعور 
بعدم التجانس بين نشاطهم السابق ومهنتهم االية کناشرین. 
وبما يلاحظ أن النشاط السابق الاک شیوعاً هو الاستخدام لدی مطبعي 
مکتبي و ناشر (۱0,۷/). ويجري تصور النشر کمهنة سهلة. لا تستلزم تثمیر 
رأسال LUN LS‏ منشأة ؛ وهي ane‏ بوجه خحاص کتجارة تقوم على علاقات 
Ps‏ بأصحاب المكتبات وبالموزعين العرب» وفوق ذلك لا تستدعي مستوی 
Gus‏ رفيعاً. وبالتالي تجتذبُ مطامح المستخدم الصغير الذي اكتسب خبرة في 
الهنت, وعلاقات في السوق العربية» وجلم بان یعمل محسابه دون استشمارات 
كبيرة . 
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بيئة النشر 


يجد الصحافيّون (ه,۱۲) والاساتذة (1۸,۳) في وظيفة الناشر وسيلة 
للتخلص من موقعهم کاجرای ولاكتساب سلطة تقريريّة في المسار الإبلاغيّ . 
ولا يزال أصحاب الدین » من مسيحيين ومسلمين» مسيطرين 3 النشر اللبناني 
(۱ ,۰/۱۱ لکنهم آکبر عدداً في الشرقية CA)‏ منبم نی الغربية . کا نلاحظ 
أن المؤلفين pal‏ قد حولوا ال ناشرین 0 (lo,‏ خلافاً لوقف اایّقف 
المفترض أنه لا يوسخ يديه في المناشط الإتجاريّة (المركنتيلية)©. كما أن التجار 
كثيرون CLO, Y)‏ 


يكن التساؤل عا إذا كانت مهنة الناشر السابقة تؤثّر في اختيارات النصوص 
المنشورة. Of ley‏ نسبة عدم الاجوبة کبرة جدا Sta pd‏ قيامنا بتحليل 
العلاقات بین کل مهنة فردیاً وجالات التخصص > ولکننا نستطیع رصد كل من 
الفئتین الحددتین مالقا من خلال علاقته| بو باستثناء الا کلیروس 
لا تبدو فئة الناشرين الذين تلقوا تأهیلا جامعيیآ س بالکتب الدينية» وعا 
يلاحظ La‏ أثها أقل اهتهامًء من الفئة الأخرى» بالنصوص التراثية» فهي على 
العكس تقوم بنشر ترجمات . 

ونستكشف من خلال تصنيف الناشرين حسب مستواهم الثقاقي» التفريق 
السابق نفسه الذي اجره يناه خلال تحليل نسب الاعادات . فالناشر ذو المستوى 
الثقافي الجامعي صیتوجه إلى جمهور المثقفين. ويعرض عليه ترجمات LAST‏ 
يعرض نصوصاً ste‏ 3 المقابل . يجد الناشر الذي كان من قبل کج أو 
dieu‏ تمرف لاط ن تة ر هرن اتور اسيا 
النصوص الكبرى في الأدب والدین . 


صورة الثاشر 

إن هذه الثنائية التي استكشفناها في نوع الكتب المنشورة في أوساط 
الناشرين على de‏ سواء» هي على صعيد الواقع نتيجة الالتباس الملازم لوظيفة 
الناشرء ولطبيعة الكتاب المزدوجة. كسلعة وكادة ثقافية . 
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تجارة احرف الطبوع 
فهي کا وصفها إسكارپيت» معبراً من خلاها عن الحكم القيمي الذي Jis‏ 


وعي الناشر وصمره : 


«هل الناشر مولّد ام تاجر رقیق؟ 

هل یتمتع بالکرامة المهنيّة أم أنه مطبوحٌ بالعار الاتجاري؟ من الصعب على 
معظم الناشرين أنْ يكونوا هذا OEM,‏ 

یسعی الناشر للتخلص من هذا الالتباس فتارة یکون بالاحری مدعا 
وتارة یکون بالاحری تاجراً. ولکن سواء نزع نحو هذا آو ذاك فإنه يدرك 
الالتباس كأنه تنازع ينه وبين الناشرين الآخرين» ويضع نفسه de‏ الدوام في 
خانة الناشرین / البدعين» ويرفض جميع الآخرين بوصفهم pr‏ حشبرین . 
وهكذاء فإن الناشر بدلا من تحمل تبعة التناقض المعاش بتعاسة بين الفعل 
الثقافي والعمل التجاري يضفيه على تنازع أخلاقي مع الناشرين الآخرين 

إن التحليل الموضوعاتي للمقابلات VII A‏ مع الناشرین» یبین تکرار 
الأفكار ذاتها : فبرأي الناشر المتكلمء Oy SUI jw‏ الآخرون ot‏ الکتاب جرد 
سلعة مثل البطاطا. فهم جاهلون لا هتمون عضمون ما ینشرون . یبحشون 
عن الکتاب الذارج» من نصوص قديمة أو سياسية. إنهم غير نزييين مع 
المؤلفين. وبعضهم بمارس القرصنة أو يطبع النصوص القدهة كما هي دون 
مراجعة وتنقيح . . وفي كل الأحوال لا يجهدون أنفسهم كثيراً. 

ثم يأتي كدح الناشر ومتاعب مهنته لتبرير أرباحه» فالناشر يحب الإلحاح على 
Argh] Velie‏ لبردع عنها الهواة. فالرساميل لا تكفي . إذ من الضرورة بمكان 
إجراء اتصالات شخصیّة» ولكن ما من ناشر يشير إلى تأهيل نظريٌ أو إلى حدٍ 
ual‏ من الستوی الثقافي. إن الصورة التي يقدّمها الناشر لنفسه ليست صورة 
مسلا أو مف | إذ ليس هناك أية إشارة الى دوره في التواصل المكتتوب» بل 
على kell‏ یری ذاته يدركهاء في التخاطب الباشر مع الژلفین والمكتبيين 
والقراء. بحب تقديم نفسه كبائع جوال دائم السفرء يحمل بنفسه منشوراته إلى 


At 


بيئة النشر 
مختلف الأسواق العربيّة . ويبدو لنا أنه يتصور ذاته كمورّع بوجو اساسي . 
لایضاح الصورة التي یکونها الناشر عن عمله. قمنا بتحليل لمضمون الكلام 
وذلك بفرز جميع الأفعال في صيغة المتكلم . وبتكرار الأعمال ذاتهاء يمكن وصف 
الدور الذي يعزوه لنفسه 3 مسار النشر. وعليه» حين نجمع الأفعال المتقاربة 
AE‏ يمكن Sf Lest of‏ العمليّات المتعلقة بالتوزيع )10 Ast A (ds‏ 
عدداً من آعال P‏ أو الونتاج ٤٦(‏ وحدة). لا تضم عمليات الطباعة سوى 
۸ وحدة محجمیت ما يؤكد أن الناشرين هم باعةٌ أكثر منهم صانعين. . ومن 
الهم of‏ ننبه في هذا الصدد إلى st‏ الناشر یعزو لنفسه بسهولة وظائف التوزیم» 
E d‏ يلقي في حطابه» وبازدراء» النشاطات الطباعية على الناشرين 
الآخرين 
كا نلاحظ في اللائحة. المكانة الوضيعة المخصّصة للمناشط الفكرية المحض 
(العرفة» الفک)» وفي مقابلهاء أهميّة Wy JUL, SB‏ وحد: لجالاً) 
والعلاقات الشخصية المتبادلة . 

à]‏ المنشط النشري» كما يعيشه الناشرون اللبنانيون» هو إذاً على صورة 
النشاطات النفعيّة الأحری لدی اللبنانیین: علاقات شخصیّف قدرات فردیته 
شطارة» تكفي J‏ منشآت صغيرة ذات ol‏ وج حیث تقوم اعادات 
النجاحات ذاتها بالتعویض عن الخاطرة الْتجشمة قليلا في معظم الأحيان من 
جراء نشر كتب جديدة» وتضمن الأرباح التي لا يجري تقاسمها حتى مع 
موژع. 

ان خحصائص الناشر وسلوکه مندان القافة الروجة. فالناشر هکنه با 
يتخذ من قرارات آن یشجَم الانتاج الفكري العربي» أو بالعكس يمكنه of‏ 
يعيقه. والعلاقة التي يقيمها مع الآخرين» وبشكل أعم مع الأوساط المتعلمة. 
تضمن تجدد إنتاجاته . . 


A\ 


تجارة الحرف المطبوع 


MO nu ba ee ل ماح وق‎ ere Da Sr Ge dat gis 
O E apc يتعامل مع الولف‎ 
و‎ Re eee Sead S den ينشر أو ينتج‎ 


VAS ااا‎ aie aes يطبع‎ 


يبدأ يخاطرء يغير اج لك ا ل ا ا ا ا ا ES‏ 
يطالب» محصل على (مال) N ES GS‏ 
یدفع» ینفق» يوظف A EE (YL)‏ هی و Tes‏ ۰ ۱۱۲ 
يعرف WN RS eee‏ 
يعطى تمس انوك ف لماي ف تمس اس Mod eh oe bate bee em a‏ 
يراجع ل ل 
يعارك» ينافس TT AN (flay‏ ا چم O‏ 
یتجنب» Su‏ (يقاتل) aa‏ ل O ORES‏ 


بالقارنة» الناشرون الاخرون: 


Pie D dr nn oes ن‎ 


يراجعون المخطوطات قليلاً أو لا يراجعونها PV ne ne me de eme‏ 
پوژعون NÉ NANAN nt Sin ent rene‏ 
أعمال غير أنحلاقية ممما ماف ا اوكا االو SE‏ 


AY 


الفصل الثالث 


العلاقة بالمة‌لفین 


يمكنٌ تعريف وظيفة النشر كتوسّط : فهي تقوم على جعل الاتصال ممكناً بين 
امؤلفين وبين قرائهم المحتملين. ولنجاح هذا التوسّط. يجب أن تكون العلاقة 
بين الناشر والبيئة التي تنتج Bre LSS‏ مباشرة قدْرٌ الإمكان. وأن يجري 
الإعلام من خلالها بلا معوقات؛ وكذلك الحال بالنسبة إلى العلاقة التي تربط 
الناشر بالقراء الحتملین والتي تسمح له بتوقع حاجاتهم من القراءة واختیار ما 
من شأنه تلبیتها . 


في مسار النشر الجاري في لبنان» يكون التبادل أصعب لأنَّ الأطراف المشاركة 
فيه ليست من بيئةٍ واحدة ولا من بللٍ واحد. فهنا ليس من الحكمة اعتبار جميع 
المفكرين العرب كأنهم يشكلون بيئة متعلّمة واحدة. إذ إِنَّ التقاسم الاستعياري 
والحواجز السياسية القامة بین العرب» قد أوجدت بعض التباينات الثقافيةء 
وأذت إلى ظهور تطورات تاريخية متمايزة. ويكفي أن تؤخذ في الاعتبار التربية 
الجامعيّة الفرتكوفونيّة بالنسبة الى البعض» والانکلوفونية بالنسبة :إلى البعض 
لاخ أو الخيارات السياسية المتباينة جوهرياً بين الأنظمة العربيةء حتى نستنتج 
ól‏ المفكرين العرب لا يستطيعون؛ حتى وإن كانوا يتقاسمون هموماً مشتركةء أن 
پعتبروا کأنہم کل واحد بلا تمايز. 


AY 


تجارة حرف الطبوع 

هناك طرفة متداولة نی أوساط النشر اللبناني: «الکتاب العربي یلفه 
المصريونء يصنعه اللبنانيون» ويقرأه العراقيون». من المفيد أن نتحقق من 
مدى تعبير هذه الدعابة عن الواقع . في هذه Ue sep‏ ¢ آن pie‏ مسار 
الاتصال بالكتاب لا يشتركون في البيئة عينهاء db‏ الکتات يغدو الوسيلة الممتازة 
للتبادل الثقایی وبذلك يزداد دور الناشر AAT‏ فإذا لم يكن هناك إطار واحد 
للإنتاج والاستهلاك الفکریین, مثل مؤسسات التعلیم والبحث الشترکة. Of‏ 
الناشر ستكون له سلطة كاملة على الاتصال الفكري . ففی اختیار الخطوطات؛ 
وني انتقاء المؤلفين الذين ينشر هم يقرّر الثقافة العربية الروّجة. وان سلطته 
تزداد أيضاً. اذا أضيفت اليه مبادرة الانتاج الفكري» واذا استعمل سلطته في 
إلغاء عدد كبير من المخطوطات. وسوف يُسأل: بموجب أيّة معايير يتم اختياره» 
ومن هم المؤلفون الذين ينشر هم » وهل يشجع المؤلفين الشبّان» ومن أية بيئة 
يهل منشوراته؟ أسئلة كثيرة سنبذل جهدنا لإلقاء الضوء عليها. 


١‏ - التوزيع GAL‏ للإبداع الفكري 

يذهب السيد عبد القادر بن شيخ إلى أن احتكار نشر الكتاب العربي الذي 
بتقاسمه لبنان ومصرٌء يمكنه أن يكون معيقاً للإبداع: فامؤلّفون أنفسهم يُعاد 
نشر كتبهم على الدوام ؛ وديوان الأدب العربي الذي س بكيفية مل 
الناشرون اللبنانیون والنظومة A‏ على حل بعرم لا يشجع قراءة المؤلفين 
الشبان . 

وإن الأجيال ذاجها من الکتاب والفکرین الذين يعاد نشر کتبهم وتوزیعها بلا 
وإن المؤسسة المدرسيّة والمكتبات العامة توطد ذلك الأمر من خلال تکرار 
انتاجهم »۲ . 

تثار مسألة الاستعلام عا إذا كان النشر اللبناني» الذي یقرر الثقافة à pl‏ 
fer‏ 3 نطاق الولفین اللبنائیین وحدهم . . لقد کان هذا d bee‏ الماضي. 


At 


“العلاقة بالمؤلّفين 
خصوصاً بالنسبة إلى الإنتاج المدرسيّ؛ عندما كان OU‏ يزود الأقطار العربيّة 
بالكس المارسيّة وبالژلفات شبه قرت وهذا صحيح أيضاً بالنسبة إلى 
سلاسل مأثورات الاأدب حيث 3 55,5 (ils‏ الاساء الكبيرة ذاتها E‏ الأدبين 
اللبناني والصري ۱ 


do‏ معظم الأقطار Lt ede eel ear a ll‏ عل هة ال اة 
والتعلّم انطلاقاً من كتب مدرسية ومن آعمال أدبية , ومن فکر اجت‌اعي مشرقي » 
فكر مصر ولبنان بوجه خحاص» وذلك على امتداد الليل OC fe gdh goles‏ 


corse‏ العاصر : إذلا di‏ الناشر اللبناني يلك سلطة الطبع 
والنشرء لكل الکتاب اللبنانيين لم يعودوا إلا (idf‏ فهم يمثلون أقل من JAZ)‏ 
من مجموع PARI‏ . ویکن الاعتقاد ST‏ اللبنانین هم أكثر عدداً في الترجمة . 


بخصوص الوضوعات النشورة حالياً. أمكن أنْ نلاحظ أن دور النشر ذات 
السب الأعلى من حيث المؤلّفين لبنانین» هي الدور المتخصّصة في المجال 
gol‏ وأدب الأطفال. ويا 93 الإنتاج الدرسي مومم م الآن في الأقطار i sl‏ 
ME‏ الولفین اللبنانیین فقدوا میداناً من ميادين حضورهم القوي . ومن المؤكد E‏ 
JLe‏ الكتب الدينية of‏ الانتاج الفكري هو من صنع الإكليروس السيحي 3 
لبنان من ناحية» وعلماء مصر والنجف (من أصل لبناني غالباً) من ناحية ثانية . 
فالناشرون من أصل عراقي ومصري عل اتصال بالعلیاء» ولذا ينشرونء» أكثر 
من سواهم الکتب الدينية الاسلامية المعاصرة. إن التشابك بين تخصص الدّار 
وعدد المؤلّفين اللبنانيّين يبين أن الفئة ٠٠١‏ (الكتب الدينية) هي بالأحرى فئة 
لبنانية: 40/ من الدور المتخصصة في الکتب الدينية تنشر ما بین ۸۰ و 1۱۰ 
من الکتب للمولفین اللبنانیین» وهي تضم كافة الدور التي يملكها الاكليروس 
المسيحي والتي تقيم في شرق البلاد. أما النشر الاجتماعي والسياسي» فيستقبل 
إنتاج حتلف الناطق العربية . فالفکر السياسي والاجت‌اعي العاصر هرب من 
الأنظمة القمعيّة العربيّة ویبحث عن وسائل تعبیره في لبنان. 


Ao 


تجارة الخرف المطبوع 


وجد المنفى الثقاني ملاذاً له في هاتين العاصمتين [القاهرة وبيروت]»” . 

- المخصائص الاجتماعيّة/ المهنيّة للكتاب 

df‏ عمل المؤلف غير كافٍ على صعيد الكسب (إذ من النادر SF‏ نرى كتابا 
یعیشون من حقوق التألیف. باستثناء النجاحات الکبری التي تظهر عی شاشة 
السينا أو التي 235 عالیأ)» فلا بدّ للمؤلفين من ايجاد مصدر تمویل وبشکل, 
عام لا بد لهم من إيجاد مهنة ثانية تمن لحم أوقات الفراغ اللازمة للإبدا 2 
كالوظيفة الحكوميّة أو المهن A‏ 


حسب الأرقام التي يقدّمها إسكاربيت”»: يعيش نصفٌ الكتاب الفرنسيّين 
من نشاطهم الأدبي. والنسبة مختلفة بشأن المؤلفين العرب الذين ينشرون في 
لبنان. هناك نفرٌ من الکتاب یعیش من نشاطه الأدبي؛ فبعض الأسماء الكبيرة في 
of‏ الرواية يمكنها وحدها أنْ تتمتع Ii‏ مستعينة بكزوة شخخصية أو 
متحوّلة إلى ناشر لاعماضا الخاصة. بغية الافادة الکاملة من عائدات مبيعات 
كتبها. هذا مثللً هو حال نزار قبّاني وغادة السّمانء اللذین یعذان في طليعة 
الکتاب الرائجین في العالم العريپ. وعلك کل مها دار نشر خاصة جولفاته. 


ان الکتاب اللبنانیین والعرب هم في معظم الأحيان من الأساتذة الجامعيين 
(ه ,8۳/) ورجال الاکلروس آو علاء الدین (۷ 1 والاساتذة في التعليم 
الثانوي )/٠١(‏ والصحافيين (۱۰/). وا یلاحظ آن الوظائف الأكثر تفنية 
Je‏ امندسة آو الطب. لا تقلم SECM lee‏ ی م ودن ر 
نظراً لندرة مؤسسات البحث التي من شأنها تأطيرهم . 


إن المكانة الاجتاعية girl‏ أو لرجل الدين» هي 3 الرأي الشعبي أهم 
من صفة الکاتب. وعندئل = نشاط المؤلف إلى ol,‏ الفراغ وحدها 


وتغدو المهنة الثانية في الواقع مهنة اول تضغط بمتطلباتها على الابدا اع الفكري . 


At 


العلاقة بالمؤلفين 
«ليس هناك مهنة, وإن كانت حرّةء بلا مستلزمات مناقبيّة وأخلافيّة. وهى 
غير متوافقة دائياً مع حرية الكاتب ed yy pall‏ 


Gio coy Se ll gaat oly‏ جا أرق مر رة او 
دينية» فإنهم بسبب من ذلك خاضعون لقيود آخلاقية حدّ من حريتهم الفكرية 
وتعيق إبداعهم . إن المؤسسات البحثية النادرة الموجودة في لبنان» وهي شكلٌ 
18 للارتزاق» إغا جری: تأسیسها لأهداف سياسية وتقوم بتمويلها دول 
عربية أو أجهزة سياسية . وهي تُخضع المؤلفين بالضرورة» وأكثر من أي شكل 
تمويلي آخر» لقيود وإكراهاتِ فكرية. 


Aos 


۳ - دور الکتاب 


ينبخي آولا التفریق بین ثلاث وظائف متمايزة للانتاج الفكري : 
= إنتاج مؤلفات عربيّة معاصرة. 
aille‏ 
igaadl calle bash deeds —‏ 

لا يمكن على الدوام اعتبار الإنتاج العربي المعاصر إبداعاً أصيلً: فهناك عدد 
كبير من المنشورات الجامعية À‏ تعد تمثل سوى إعادة كتابة لمعلومات متناثرة في 
كتب غربية . وهناك خرهون من جامعات آوروبية و آميركية بطرحون آنفسهم 
jas‏ لجرد نشر هوامش محاضرات جمعت في خلال دراساتهم . وفوق ذلك 
يمكن aly]‏ حالات کثيرة جری فیها اعتبار ترجمة حرفية لوثائق غير مسوقة ة كأنها 
تألیف cel‏ ا اعتبار جموعة مقالات ملتقطة من مجحللات متخصّصة 
کاها من تألیف جامعها. زن عدد التخصصین الضئیل وفقر الانتاج العربي في 
الميادين العلمية الاحدث غهذداء يشجعان de‏ ذلك . لذا يكن اعتبار هذا 
الوضع بمثابة «مرض طفولي» نامل تجاوزه را Lite‏ تتشبح الميادين العلمية 
والتكنولوجية بمنشورات كهذه. 


AY 


تجارة الحرف المطبوع 


ولا يمكن مع ذلك ناژ وجودٍ عددٍ معينٌ من المؤلفات هي ثمرة تحليل أو 
dali‏ أصيلَين. ولئن كانت هذه المؤلفات في العلوم الإنسانية أكثر عددا مما هي 
عليه في العلوم التطبيقية» OY eUii‏ هذه الأخيرة تستلزم تجهيزات ومختبرات 
وبنى بحثيّة في الجامعات . 


ويعني لنا الابداع eel‏ بوجه خاص الابداع الأدي. فهذا قلیا یشجعه 
الناشرون: PERS‏ شعرية. وانتقاء Jel‏ روائية فقط لژلفین 
مشهورین . . وعلی الکتاب الشبّان Mat bu of‏ على حسابهم ob «aid‏ 
يشتوا آنفسهم ککتاب ناجحین» قبل أن يجدوا ناشرا. 


آما مراجعة الخطوطات القدية فهي صنعة کتاب ذوي اتجاه ديني أو صنعة 
موظفين في دار النشر. وهم يذكرّوننا باكليروس القرون الوسطی الکلفین 
بالمحافظة على العقائد وتناقلها. فهم مثلهم في مکانة دنياء ولا يشاركون في 
الإبداعء اللهم إل من خلال الملاحظات والتعليقات التي تکیّف النص مع قراء 
القرن العشرين» على غرار النسّاخين ما قبل الطباعة» الذين كانوا يضعون مكان 
الكلمة البالية here‏ .وهم مكلفون بتدعيم السلطة الدينية. وذلك من 
خلال دمج العلوم كلها في معرفة cil ilo‏ (انظر مغلا عدد الكتب التي 
تتناول «طب النبي») . «إنه (رجل الاكليروس) يحفظ العقائدء ينقل التراث 
ويكيفه . فهو كرجل كنيسة› لا يمكنه أن يكون متخصصاً في العلم . إنه يقدّم 
صورة ة اسطوريةللعالم»,أسطورة كليّانية (...) تحدّد مكانة الإنسان ومصيره في 
Oq dás dle‏ 


ep‏ كما رأينا سابقًء يتقاسمون الإنتاج الفكري مع الترجين امو جين بنقل 
الثقافة الغربية . وبین هذین التطبین» یعیش المغقفون a‏ قرف وعيهم 
ووجداهم: فهم يطرحون الثقافة الغربيّة بوصفها إمبرياليّة» ويتمتعون بامتياز 
الوصول إليها ويمركز المغقف الذي تمنحه لهم. إنهم يعون خصوصية الأهداف 
غير امُعلئة هذه الثقافةء والمتناقضة مع قيم الشمولية والعاليّة التي علّمتهم إيّاها 


AA 


العلاقة باللفین 
هذه الثقافة نفسها. عندئذ عتم المتقفون با e‏ ومن هنا کان تکاثر 
القلفات السياسية والدراسات حول الفکروية (الایدیولوجیا) التي شهذنا 
ظهورها à‏ خلال السبعينات بوجه خاص. ds‏ البحث الذي باشروه بغية 
التمايز من الثقافة الغربيّة» يستندون الى المذاهب العقائدية والموروثات» فهم 
بحاجة ال اللص الولج رجل الدين بنقله إليهم . إن الشعّف بكتب الماضي 
يصيبهم هم أیضا. 
«إن المثقف» وهو نتاح مجتمعات ممرّقَة إنما يشهدٌ ها لانه استبطن عرقها»٩.‏ 


€ - علاقة النشرین بالوفین 

من المفارقات أنَّ عمل هذا المثقّف الشاهد على تناقضات جتمعه یتولاه 
النظام الذي سيحوله إلى سلعة وسيخفض مؤلفه إلى موقع أجير مستخدم . 

إن المكانة الدّنيا للمؤلف يمكنها أن تكون صريحة. كا هي الحال بالنسبة إلى 
الكتاب: الموطلين بمراجعة الملخطوطات والذین غالباً ما یکونون اجراء ستخدمین 
في دار النشرء أو مستترين وراء واحد من شکلین : 
- المؤلف الذي يتقاضى حقوقاً على مبيع CALS‏ 
المؤلف الذي يبيع مخطوطته للناشر ولا يعود له أي حق في مؤلفه . 

إن شراء المخطوطات مألوف: 3 of‏ 7 من الناشرين اللبنانيين يبتاعون 
خطوطات. لکن هذا الشکل من العلاقات لیس الشكل الأكثر Ye) Nas‏ 
من الناشرين ابتاعوا Ji‏ من /۲١‏ من المخطوطات المنشورة) . مها يكن الأمرء 
فإن المؤلف الذي ينشر في لبنان» ليس له رقابة على تصنيع كتابه: فهو لا يختار 
الغلاف ,Ÿ)‏ 10( ولا مقاس کتابه FAA‏ ان الناشر وحده هوالذي 
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يذ جميع القرارات مع كونها حاسمة بالنسبة الى مصير الكتابء نظراً BY‏ 
مقاس الکتاب ونوع ا روف الستعملة والغلاف والسعر هي À‏ ذاتها تخب 
sf‏ للجمهور القاریء. 


إن المؤلّف» الموضوع في وضعيّة استتباع تجاه الناشرء وامحاهل الواجبات 
المادية لتحقيق كتابه. والمصاب بعقدة الذنب وهو يبدل عمله باوراق «LS as‏ 
Li‏ يسلك سلوكاً طفلياً أمام «الناشر  CALLI‏ 


fn‏ موقفه كمتعلّم نخبوي يمنعه من استيعاء طبقي حقيقي بوصفه كاتباً. 
فهو يكتفي بحصة هزيلةٍ من الرّبح وبحصة أكثر هزالاً أيضاًء من الرقابة على 
مصبر کتابه»(۲), 

يجد الناشر مصلحته في ذلك» ولا يمكنه الا أن يشجع الطلاق بين التجاري 
والأدبي» اه يسجن الكاتب في أعالي ار وول ee‏ المشتركة. 
وهذه القسمة للمهام تسير سيراً حسناً طالما OF‏ المؤلّف في حالة ثقة ثقة. وهذه ليست 
الخال في نان فالمؤلف يوقع في الغالب عقدا يرخص للناشر بطبع وتوزيع 
متس من النسیخ » ويجب تجديد العقد مع كل إصدارء وبوجه عام» 
يتقاضى المؤلف ٠١‏ إلى ٠١‏ بالمئة من سعر المبيع . لکن انعدام أية رقابة يفسح في 
المجال أمام التجاوزات: إذ يمكن للناشر أنْ يزيد عدد النسخ أو أن يعيد طبع 
الكتاب عدّة مرات دون إعلام المؤآف . لذا تكون العلاقات متوترة بين المؤلفين 
والناشرين : فالكاتب مدفوعا بحذره وشكه. يطلب رؤية الكشوفات والتحقق 

من المخزونات. فهو لم يعد يحترم الجدار الذي أقامته الفكروبة رالایدیولوجیا) 
السائدة بین التجاري والادبی»۳. عندها. نری الناشرین اللبنانیون یستنکرون 
هذه السلوکات ویعجبون ala}‏ تطابق الکتاب T‏ الصورة النمطية عن المثققف 
اللامبالي . وتراهم یندّدون بالولفین بوصفهم متعطشین للاربا, لا یتخلون 
أبداً عن حقوقهم (ونسال لاذا يتعين عليهم التخلي عنها. . !)» ولا يشاركون في 
الخطر المالي للنشر. 


العلاقة بالمؤلفين 


حتی Of‏ بعض المؤلفين لا يشعرون بأي ذنب وهم يتعاطون مع كتابهم 
کسلعة تجاربت فيأحذون بیدهم مسار التصنیع والتوزیم» موسسین دار Je‏ 
خاصة بهم. وهكذاء يتجنبون تقاسم أرباحهم مع آخرین . وا یلاحظ آن 
الأمر يتعلق بالروائيين والشعراء الأكثر شعبيّة» الذين يبدون حين يخرجون من 
الإطار الضيّق للمبادلات في البيئة المتعلّمة» كأنهم تحرّروا من أسطورة الثقف 
الغافل والمتضور جوعاًء التي يفرضها المجتمع . 


لثن كانت العلاقات متوّترة بين المؤلف والناشرء فهي أيضاً في بعض 
الاحیان وللأسباب ذاتهاء متقطعة: لدى /4٠‏ من الناشرين» لا يوجد فريق 
مؤلفين ثابتين يمكن نشر كل كتبهم الجديدة. مع ذلك هناك 74/ يوقعون مع 
المؤلف اتفاقاً حول أفضليتهم بالنسبة إلى نتاجاته المقبلة» وهناك ۸۱۳ یعتبرون 
أن اتفاقاً كهذا ضمني. والاتفاق حول هذه النقطة يكشف ميزان القوى بين 
الناشر والمؤلّف: فعندما يكون المؤلّف في موقع قوت يحاول الناشر أن يربطه به 
بعقود مستقبلية . والكاتب يستمدٌ قوته من قرائه: استاذ جامعي مثلاء يمكنه 
ترويج عدّة مئات من النسخ في أوساط طلابه» وهذا تثمير مضمون بالنسبة إلى 
الناشرء الذي يمكنه أن يتوقع مسبقاً مبيعات السنوات المقبلة» من خلال عدد 
الطلاب . 


۵ العلاقات بين المؤلفين والقرّاء 

عندما يكتب المؤلّف يتوجّه إلى محاور Le‏ لكنه يحمل في رَوْعه أيضاً صورة 
جمهور ملموس يتوقعه من خلال المبيعات السابقة أو من خلال انخراطه في 
الجتمع ؛ وبقدر ما یکون الکاتب قریبا من اهتعامات جمهوره. ويعرفه جيداء 
يمكنه النجاح في مشروعه الابلاغي رالاتصال) . 

|ن الاتصال بواسطة الکتاب النتج في لبنان یتولاه من جهة 0۵/ من 
الکتاب العرب غبر اللبنانیین. ومن جهة ثانية ۸٩۵‏ من القراء العرب غير 
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اللبنائيّين. وكون الاتصال بحاجة إلى الناشر GLU‏ لكي يغدو ممكنا. يكشف 
Gi‏ القراء والكتاب هم من أقطار وآفاق تلفة. 


ert كان الناشرون لا يوضحون بشكل كاف جنسية المؤلفينء فإ‎ a 
a وضوحا بخصوص جهورهم : فیلدان الخليج هي السوق الأساسية‎ 
المنشور في لبنان (يمعدل وسطي ۸۲۲ من سوق الکتاب اللبنانی) فهل لهذه‎ 
الکتاب‎ SF Ley البلدان ذات الجامعات الحديثة العهد عددٌ كافٍ من الكتّاب؟‎ 
فليس‎ OM Ad 9 yes الذي یطلبونه هوق آغلب الأحیان اعادة انتاج‎ 
هناك تبادل ثقافي بالعنی احقيقي للکلمة بل هناك استهلاك لأعال مکتوبة‎ 
لجمهور آخر ولأزمنةٍ أخرى. كا أنَّ بلدان شمال أفريقيا والعراق تستوردٌ بوفرةٍ‎ 
الكتب اللبنانيّة, وتملك جامعاتٍ تبرّر إنتاجاً فكرياً كبيرًء وسنرى لاحقاً أنها‎ 
. عبتم بالإنتاج الجامعي أكثر ما تبتم بالتصوص القدية‎ 


d Ll‏ المجال الجامعي فالتبادل آسهل ME‏ له إطاره المرجعي . ففي معظم 
الأحيان يكون الكتاب والقراء من الجامعيّين. ويتمٌ التبادل بين بلدان محتلفة» 
ولكن داخل نخبة à‏ متعلمة واج محدودة من حيث العدد. والمثقف go‏ 
حتى عندما لا يكون أستاذاً اا لأن يصيره oY iis‏ هدف الثقافة. في 
مجتمع على طريق التنمية. ضمانٌ مركز اجتماعي رفيع. فیفشّل اف في 
كتاباته أن يخاطب الطلاب اسامعیین, أکانوا خیالیین أم حقيقيين. لهذا coll‏ 
سيكتب ربما دراسات أدبية aye‏ أن ینکب على لى وضع tae‏ أصيلة . 
والکاتب عندما یکون نی اطار احامعت یعرف جمهوره اه فهو يكتب 
لطلابه الحقيقيين . وبكيفية ما يكون الاتصال Lal‏ لنشر الکتاب ویکون 
أيضاً مستقلاً عن التاشر . 

إن تدخل جهاز النشر في الاتصال بین اللف وجهوره یبدل العطیات: 
فالنشر بمقاس مكلف Ke‏ أن يكون عقبةٌ أمام الطلاب الذين كان يخاطبهم 
اف . واختیار المقاس وقنوات الترويج هما من العوامل الأساسية في تحديد 
الجمهور pul‏ للکتاب . 
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7 - دور الناشر في الانتاج الفكري 


سنعالج في الصفحات التالية کیفیات انتقاء المخطوطات» ومعايير الاختيار 
لکننا لن نخض الطرف عن کون الناشر يؤثر في ال نتاج وفقاً للسوق والمشتري 
المحتمل» وبالتالي سنقيس درجة تأثيره على الوبداع NI‏ آنا سنترك لفصل آخر 
دراسة السوق المتوقعة والقارىء المحتمل الذي يوجّه الناش منشوراته إليه. ' 

حتی نقیس سلطة الناشر في نشر الابداعات امحديدة قمنا آولاً بقارنة 
العدل الوسطي للکتب ابحديدة مع العدل الوسطي للعناوین العاد نشرها: 
il,‏ للناشر ۷ ر ۳۶ اعادات و مقابل ۱۷,۷/ منشورات جديدة 
فقط . وهو غالبا ما يأخذ مبادرة الانتاج بنفسه: هناك فقط ۸۲۷ من الناشرین؛ 
یکتفون باقتراحات الولفین النتظرق و 41/ آخحذوا البادرة في أكثر من نصف 
منشوراتهم . ان الأأمر یتعلق بتلبية حاجات السوق العربية (۲۷:۱/) من 
منشسورات التصوص القدية (۰)/۱۱,۸ ومن کتب الأطفال (1۸,:۲) 
والترجمات V)‏ من احالات التي تعود فیها البادرة للناش) . 

یعتر عدد الخطوطات الواردة والمرفوضة في خلال سنة؛ مؤشرأ على 
سلطان الناشر TEY de‏ الفكري, (الأرقام متعلقة بالعام :)١945‏ 

- جموع الخطوطات الواردة . ۲۵۱۲ 

- جموع الخطوطات القبولة ‏ ۱2۳۰ 

- عدد الخطوطات الرفوضة ۱۰۸۲ 

(وهو يمثل ۸8۳ من الخطوطات الْقترحة) . 

ان السبة آقل ارتفاعا ها هي علیه في السواقع؛ لان بيدا كيرا من 
المخطوطات مرفوضة للوهلة الأولى؛ حتى قبل أن توضع فوق مکاتب الناشر» 
في سياق لقاء عابر بين الناشر والژلف الذي يستكشف الميدان. كما ينبغي أن 
تؤخذ في الاعتبار المخطوطات المقبولة والتي Sub bss‏ قبل آن تری التور» 
لأسباب مالية. إن عقد النشر يحدّد مهلة زمنية يغدو المؤلئف دعا رای 
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عرض مخطوطه على ناشرين آخرين؛ ولكننا لا نعتقد أن المؤلفين الذين يخاطرون 
بذلك کثیرون» را للمصاعب التي يواجهها SL‏ منهم بوجه خاصء. في 
جعل مخطوطاتهم مقبولة. وبالتالي فإن st‏ من الوبداع الأدبيء وبوجه 
أعم» من الاإنتاج الفكري لا یطول القراء الذين كان من الممكن أن يجدوا فيه 


فائلة. 


مع ذلك. فان المخطوطات الجيدة لها حظوظ في رؤية التو عندما يكون 
عدد الناشرین des‏ وتکون سیاسات النشر متباينة, والاختصاصات متنوعت 
ویکون ان زان LUS‏ وتکون اهتاماته متنوعة بشکل کاف لتسویغ نشر 
عمل صعب . لقد رأينا of‏ الناشرین اللبنانیین لا یتمایزون باختصاصات 
eels ODE re‏ لا يصدرون السلاسل المتخصصة بواسطة مدير أدي تكون 
شهرته اف لضیان اعیال اللفین غر العروفین بعد. 


هناك نحو نصف الناشرين CEA SA)‏ پرفضون مدید اختصاصهم . لقد 
تجل فقط اتجاهان کبیران في سياسة النشر: النشر الدینی والتصوص الترائية من 
ناحية» والنشر الجامعي» مع قليل من التخصص» في مجالات الأدب والعلوم 
ae‏ والتاريخ » من ناحية ثانية . إن الموضوعات المرفوضة بداية عددها 
و Vy teeter Bll‏ 5/)» كتب بوليسية 4 dl OSS (ANE, A)‏ 
an‏ أما الشعر فهو سیء الاستقبال» poil‏ المجالات التي يكون 
النجاح فيها عشوائياً ١(‏ ,۱۸/). 
في هه الظروف والشروط وفي غياب الاختصاصات المحدّدة. تغدو 
طلبات الجمهور المشتري هي المعيار الأهم : ٤‏ من الناشرين يعتبرون 
حاجات السوق العربية بمثابة المعيار الأهم في اختیار الخطوطات. هناك APE‏ 
فقط يأخذون في الاعتبار الأعمبة العلمية للموضوع, ولكن الأمر ربما يتعلق في 
ذهنهم بکون الوضوع تیا | بدلا من أي شیء آخرء وهذا يعني مجدّدا العودة 
إلى حاجات السوق العربية. 
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والحال, فإن الجمهور العربي المثقف لا يبدو واسعاً كفاية» ولا تبدو اهتهاماته 
متنوعة بشکل كاف لتسويغ نشر كتب في ميادين متخصصة أو لا تزال جديدة» 
فسوضوعات العلوم الاجتماعية والتاریخ التي تممّ كل متعلّم, بلا تمايزفي 
الاختصاصات لا یطبع منها سوی۳۰۰۰ نسخهة ؛ والوضوعات الأشد تخصصاًء 
کاللسانة أو الهندسة مثلاء لا يطبع منها سوی ۲۰۰۰ نسخة فقط. ان ضیق 
امه ور العرپي التعلّم یفسر غیاب السلاسل الختصة بوضوعات be‏ 
ویفسر بوجه آعم انسدام التخصص آو نقصه في النشر تسیب رقف 
خطوطات Ley‏ تكون مفيدة ا 

کا ترفض آعمال الژلفین الشبان. فبالنسبة ال ۱۸,۱/ من الناشرین» تعتبر 
شهرة المؤلف العامل الأهم في اختيار تخطوطته. فمن أصل مجموع المؤلفين» 
هناك فقط /١8‏ رأوا ولادة كتابهم الأول لدى ناشرهم الحالي. فالناشرون عندما 
يوافقون على نشر أعمال جديدة. إنما يتفاضون مع المؤلف على تقاسم الخاطر 
(Lo,‏ أو في معظم الأحیان محملونه نفقات النشر کاملة (4۰,۲۳/). عندئد 
هتم الناشر جراقبة التنفیذ والتوزیع» مقابل نسبة مئوية على المبيع. هذه بوجه 
حاص حال الأعيال الشعرية والأدبيّة. ونلاحظ أن التخصص في الكتب الدينية 
شهد نسباً مرتفعة من الولفین الشبّان Gos‏ لجالات مشل الأدب والعلوم 
الاجتاعية والفلسفة آو التاریخ . 

للداشر سلطة کاملة نی مسار اللخب والانتقای يمكنه أن يرفض اتاحة 
الفرصة أمام مخطوط ليكون موضع درس : Aa‏ 16% من الناشرین برفضون 
المخطوطات من قراءة عنوانها فقطء أو من نظرته إلى المؤلف» وهناك مخطوطات 
أخرى LE‏ حتى قبل قراءتها: ۸/۳۰ من الناشرین یقبلون تحطوطات بسبب اسم 
مؤلفها فقط. 

y ts tt saya‏ بمستشارين خارجيين CINA)‏ لكنه غاليا 
be‏ يتولّ قراءتها بنفسه (+/)» وأحياناً يكون هناك قراء من بين الموظفين في 
النشاة رد , ۰/۱۷ ولکن نادراً ما يكون فيها مدراء أدبيُون (0/)» فالناشر هو 


4° 


تجارة الحرف المطبوع 


الذي يتخذ القرار الغبائي بمفرده» حتى عندما يستشير أساتذة أو نقّاداً. وبالتالي 
يجمع بین الوظائف الادبية والهام التجارية. الأمر الذي یسمح للجوانب 
التجارية بالتداخل والتشابك مع الخيارات الأدبيّة. وأن غياب مدير أدبي يبعد 
منشأة النشر عن الوسط المثقف» على الرغم أن التبادل الثقافي Sarr? leis‏ 
لتجدد الانتاج المنشور. وسنرى of Lan‏ لیس هناك عودة للمعلومات» وان 
النقد لا يطول الناشر في خياراته وقراراته الأدبيّة . 


يتدحل الناشر» آو القرّاء التابعون للدانن في التص الرشح للنشر: ۳۵,۷ 
يتدخلون في شكل العرضء وهذا یشکل جزءاً من وظائف الناشر العادية» 
ولکن ۸۲۷ چرون تعدیلات علی مستوی آسلوب العمل. و ۲6/ عل مستوی 
الضمون . ان تعدیلات الاسلوب محدودة. والأمر یتعلق فقط بتصويبات نحويّة 
آو صرفيت لکنْ تعديلات المضمون يمكنها أن تكون أوسع : على هذا النحو 
يمكن إجراء تقطيعات في النص». لتلبية مختلف متطلبات رقابة البلدان 
العربیة۹. 


إن الاستنتاجات التي يمكن استتخلاصها بالنسبة إلى الانتاج الفكري, مهمّة 

wa. ١‏ رآینا سابقا أن الناشرین کانوا یفضلون غالبا ile‏ عل 
العناوین امحديدة (لنتذكر أن ٠٤,۷‏ هو العدّل السنوي للاعادات عند کل 
ناشر). وبا أنَّ قدرة التثمير محدودة, فان الاعادأت تتلب علی نشر العناوین 
الجديدة. وخلافا لما يجري d‏ المنشآات الکبری» ذات الرسامیل الضصخمت حيث 
elm AI‏ اال جلي ا Sn‏ 
اللبنان على حصر مخاطره. إن itii De‏ أمام الإبداع محدودة 8 


؟ - الناشر ينفرد في قرار النشر واختيار العناوين الجديدة. إِدْ لا يمكن 
للجوانب التجارية لا أن تتداخل مع الخيارات الأدبيّة؛ إنها تمل سياسة النشرء 
دون Si‏ تتعدّل من جرّاء آراء الوسط ali‏ 
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العلاقة بالمؤلفين 


۳ - في مجال البحث عن أرباح مضمونة جداً لا يكتفي الناشرون بميدان 
متخصصء وكلّهم تتشابه سياساتهم في النشرء من هنا الصعوبة التي يواجهها 
المؤلّف الشاب في ايجاد ناشر . 

€ - النصوص الأثورة (الكلاسيكية) تنافس المؤلفين؛ فهؤلاء لا جدون 
لعملهم إلا منافذ قليلة» وعندئذٍ يكونون في حالة استتباع تجاه الناشر الذي 
يوافق على نشر أعمالهم . وحدهم الأساتذة الجامعيون الذين يحظون بجمهور كبير 
من الطلابء هم في وضع قوي بالنسبة إلى نشر مؤلفاتهم الأكادييّة. لكنهم 
سیلحقون رکب الولفین الآأخرينء. إذا اعتاروا آن یکتبوا عملا ادییاً روائیاً آو 
شعریا! 

- على صعید الاأدب لا جد ا الكتاب من المشاهير» ولكن 
عليهم قبل أن یصبحوا من الشاهیر آن یتحملوا بأنفسهم مخاطر نشر كتبهم . 
ارات of La‏ الناشر ذو سلطة كاملةء لبو عل leds‏ 
الخطوط الرشح للنشر وحسب. بل أيضياً على صعيد اختیار شکل النشر 
والغلاف. وی حذٌ ما الجمهور ال بقلم الكتاب» كما أن قنوات qu‏ 
تخضع لاختيار الناشرء الذي يتول Late‏ .ویکن للناشر آن یکون عقبة 
أمام الاتصال بين S‏ وجهوره J‏ ب Dai hr‏ أم بتحديده 


fe guna Ebay 


Js ضرورة التكيف مع الرقابة في مغتلف الأقطار العربية, الي‎ ò- V 
“stl خيارات‎ dé LA منها شروطها وتمنوعاتها الخاصة بها والمتباينة غالباًء‎ 
وتال ی مضمون الکتاب. . ومع ذلك. فقد سبق غذا الضمون آن خضع‎ 
لرقابة المؤلف الذاتيةء حين خحضع للقيود والإكراهات الأحلاقية المرتبطة بموقع‎ 
الاجتياعي / المهني . والحال» يمكن القول إن الناشر اللبناني هو عامل‎ sl 
احتجاز للأفكار الحديدة» نظراً لأنَّ هذه القرارات إِنا تمليها السوق المرجوة.‎ 


y 


الفصل الرابع 


التصنيع والتوزيع 


رأينا في الصفحات السابقة تأثير الناشر على الانتاج الفكري : فهو لا يجري 
فقط عمليات فرز وحذف pe‏ من الوبداع الفكري لاعتبارات إتجاريّة» بل 
اهنا في مستقبل مشروع الاتصال والابلاغ حين ne”‏ مقاسات النشر 
co‏ وشروط مقروئية 4 العمل. وسعره وقنوات توزيعه. 
نود أن نبين الآن ما هو السوق A‏ ومن هو القارىء الذي ae‏ 
جميع القرارات المتعلقة بتصنیع الكتاب gl‏ وتوزيعه. نفترض Ci)‏ فارقاً 
a‏ الفعلیین ومشتري الكتاب» إذ إن کل مشتر لا یتزود بالکتاب Ga‏ 
cu‏ بل يتزود به por Le ge ts‏ الوقع الاجتياعي»» وإننا لنخثى 
مق أن الناشر اللبناني حین یتوجه ای الشتري بوجه خاهن ؛ يكون قد ابتعد عن 
حاجات القراء العرب واللبنانیین» واكتفى بانتاج متحجرء حيث تكون الأولية 
للكتاب ‏ التحفة على المضمون ذاته. 
۱ - التصنیع , القیاس الإإصدار والكلفة 
تهمنا من مرحلة تصنیم الکتاب فقط القرارات التي يتخذها الناشر» والتي 
تتعلّق بترکیب الکتاب ومقاسه وعدد نسخه, نظرا لآن هذه العوامل تحدد شروط 
الوصول الى الكتاب» وتعتبر دلیلا علل الجمهور الذي ينشده الناشر. 
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تجارة الحرف المطبوع 
الترکیب وال خراج الفني 

5 ترکیب الكتاب عمل فني يستلزم La‏ لكن الناشر في المنشأة 
الحرفية قد متم lip Lans‏ الحانب» ويقوم التركيب على إخراج الصفحات 
واختیار التاس والحروف الستعملت وكثافة الطباعت واخراج الرسوم والصور 


الخ . .. وهي كلها عوامل تحدّد عدد الصفحات وهذا العدد» بدوره یعتبر 
أساسياً في حساب كلفة التصنيع . 


لا بد من اعتبار عدّة عوامل في تركيب الكتاب؛ يأتي في مقدمتها مناسبة 
شكل الكتاب مع مضمونه: مثل الكتاب gill‏ في طبعة أنيقة» الكتاب الأدبي 
في طبعة رصينة ونوعية . بو والعتايزن ووو اة مرو 
ومعقوليتها وفقا للمستوى التربوي للجمهور الماشود: فمثلا كتاب الأطفال لا 
يمكن أن يُطبع بحروف صغيرة ومضغوطة مثل كتاب الجيب. كذلك لا بد من 
البحث عن الجاذبية التي ينبغي لشكل الكتاب أن يمارسها على المشترين» مع 
أخذ كلفة التصنيع في الاعتبار» والتي لا يجوز أن تكون سبباً في صدّ الجمهور 
التوقع . 

كا تتدخل في تحديد کلفة التصنیع. نوعية الورق. والغلاف الختار وطرق 
الطباعت وعلى هذه الأخيرة» تتوقف جودة اعادة طبع الصور ونوعية الطباعة 
بعامة؛ ولكنها في المقابل تسمح La‏ باصدارات كبيرة أو صغيرة. | إن استعال 
مطابع الصحف» مثلاء قد انتشر في طباعة الكتب الشعبية» إذ ol‏ الا صدارات 
الكبرى تسمح بخفض كبير لكلفة الكتاب . 

لقد نجح کتاب ابلیب. وهو ورة القرن العشرین في مجال الثقافة» في إقامة 
التوازن بین تلف العوامل الواردة أعلاه» فطباعته خلافاً للکتاب الشعبي 
الذي يروجه الناشر الجوال”»» واضحة» على الرغم من كون الأحرف صغيرة؛ 
وخياطته متينة» وغلافه جذَابٍ بألوانه الحيةء بصوره أو برسومه الجميلة؛ وهو 
يُسحب بعدد كبير من النسخ ٠٠(‏ آلف نسخة), ولا یتجاوز سعره جرة ساعة 


fas 


التصنيع والتوزيع 
عمل» بينم سعر المنشورات للجمهور المثقف تعادل على الأقل أجرة عامل ليوم 
كامل. إن أو ل كتساب جيب eb (Penguin paperback)‏ فى إنكلترا سنة 
۵ وفرض ككتاب شعبي من قبل الجمهور الذي كان آنذاك في أمس 
الحاجة اليه : ديمقراطيّة الثقافة, شمول القراءة لفئات عريضة من الجتمع» 
حاجة التسليات» اتساع OLA SS‏ الصناعية التى تخلق الحاجة إلى إطار 
وأغراض جميلة في الحياة الیومیة". 


آما الکتاب العربي الطبوع فقد ظل بشعاً لوقت طويل: فقد كانت القيود 
المفروضة على الاستيراد من قبل بعض الأنظمة العربية تفرض وما زالت 
تفرض. استعیال ورق من النوع الرديء» مصفر وعديم المقاومة» وهو الورق 
نفسه الستعمل في الجرائد؛ وکانت الاحرف مضغوطة لدافع اقتصادي؛ 
والرسوم مطبوعة بشکل رديء لدرجة آها تبدو غبر قابلة للقراءة؛ یضاف ال 
ذلك عدد الأخطاء المطبعيّة الناتجة عن مستوى عمال الطباعة الثقافي Gall‏ 
nee‏ 


ولقد تميز الكتاب المنشور في بيروت بنوعيّة ورقه وطباعته» وهذا جانب من 
جوانب التفوق اللبناني علی النشر العربي. فالأهمية التى اكتسبها الكتاب اللبناني 
في السوق العربية شجعت على تجديد الآلات وتحسين نوعية العمل المقدّم. 
فمنذ «الازدهار» الاقتصادي الفاجیء للاقطار النفطیة» صار الكتاب الكويتى 
ینافس الکتاب النشور في لبنان؛ لکن الکتاب الكويتي» حسب علمناء ل 
يدخل بعد رسم الغلاف الجذاب» وفقا لأحدث الأساليب والطرق التي تمارسها 
بعض دور النشر اللبناني . 

مم ذلك. ولئن کانت التقنیات الحديثة لطباعة الكتاب وتصنيعه قد أدخلت 
lee cold UI‏ لم تحمل معها مفهوم كتاب الجيب. فحتى عندما يسحب من 
الكتاب ۳۰ Ca Gall‏ أو Gal ate‏ نسخةء فإنه لا يغدو شعبيا. وسنری آن 


LE علی العکس‎ sil 


تجارة الحرف المطبوع 
الإصدار 
الخاصة» تكتفي Bed Qh‏ وعلى هذا النحو ait‏ المخاطر بخفضها عدد 
النسخ المطبوعة. كما أن المنشورات في مجالات متخصّصة» خصوصاً في اللسانة 
والعلوم التطبيقيةء الخ . . .۰ لا تتجاوز الألفي نسخة. 

أما كتب الراشدين التي تتناول الفلسفة والاجتماعيات والاقتصاد والأدب» 
فيسحب منها ثلاثة. آلاف نسخة . وتشكل استثناءً من بين الولفات ابحامعية بعض 
العناوين منها «مقدّمة» ابن نخلدون ومؤلفات عبدالله العروي التي تشهد طلباً 
lags‏ ویطبع منها خمسة آلاف نسخة. أما كتب الأطفال, القواميس والمعاجم. 
الكتب الدينية ونصوص الأدب والتاريخ المأثورة» تطبع في عشرة آلاف نسخة على 
الأقل أما كتب التاريخ الحديث والسير والروايات فخمسة آلاف نسخة لكل منها. 

( 

وتشهد بعض شروحات الفرآن. مثل شرح ابن کثبر وتفسبر امحلالین» 
ألف. إلى مئة ألف نسخة. 
الأشكال الفنية 

إن الأشكال الفنية المعتمدة في صنع الكتاب اللبناني هي : 

١‏ - الكتب المجلّدة فنياً والتي يميز فيها بين الكتب ذات الورق العادي 
والكتب ذات الورق الفخم. 

١‏ - الكتب ذات الغلاف الورقي» وهي متينة» مطبوعة على ورق من نوعية 

۳ - الکتب الشعبية الطبوعة عی ورق من نوعية ردیشة» مصفر وسريع 
التلف. وطباعتها سيئة وکذلك خیاطتها . 

لم نجد في الانتاج اللبناني معادلاً لكتاب الجيب. فالكتاب الجماهيري يبدو 


۱ 


التصنيع والتوزيع 
كأنه مرادف للكتاب السيء الشوعية . لذا. فان الناشرین الذین سألناهم عن 
مقاسات منشوراتهم» أعلن ا منهم أنهم لا ينشرون كتباً شعبية» Ls,‏ 
نلاحظ في أجوبتهم رفغا انرا آیضا: ۸۰۲ یرفضون رفضاً باتاً النشر 
للجمهور العریض . وی القابل» فإن استعيال الغلاف المجلّد, الذي يحول 
الكتاب إلى سلعة are‏ شامل وعام: إذ إن /١١‏ من الناشرین لیس عندهم 
كتب مجلدة. و ۸۳۰ يجلدون أكثر من نصف منشوراتهم . 


إن الكتب المطبوعة طبعة شعبية هي الروايات والطرائف وتعليم اللغات 
ومواضیم الساعت وكذلك كتيبات التعليم الديني وحياة الأولياء أو الأسماء 
الكبيرة في الإسلام» الخ . . . وتشكل كتب الجمهور العريض ما لا يزيد عن 
٥‏ من ممل العناوین الصادرة عن جموع الناشرين . 

آما الکتب الجلدة بالغلاف الورقی من الشوعية السوسطة فتتناول شتی 
الواضیع الأكاديية» وان مأثورات الأدب» مع شرحها والتعليق عليهاء تحافي 
الدراسات المعاصرة في العلوم الإنسائيّة وترجمات كتب العلوم التطبيقية 
والأبحاث العقائدية للعلماء االیین. 


في القابل نجد آن ماشورات الاسلام الكبرى dake‏ والواقع أنْ الناشرین 
الذين سألناهم عن الحالات التي لا بد فيها من التجليد» أشار 06 منهم إلى 
النصوص القدية. الدينية بوجه خحاص (۸۱۱,۲/) وجموعات الأعمال الكاملة 
طواة الکتبات (۱6/) . وبالاجال» يبلغ عدد الکتب الجلدة 11۱ من جموع 
الانتاج , 

وما يلاحظ أن الكتب المجلّدة تجليداً Lei‏ تنتمي الى عين الفئة الموضوعاتية 
التي تنتمي اليها الكتب ذات الإصدارات الكبرى: الكتب الدينية والنصوص 
الترائية غالباً ما تكون مجلّدة Li‏ ويتجاوز إصدارها العشرة آلاف نسخة. 
وبالتالي» يبدو الونتاج الفاخر أكثر مردودية» ونشره أكثر اتساعاً من المنشورات 
التي تخاطب جمهورا آکثر تواضعاً 


تجارة احرف المطبوع 

إن الوضع معاكس للمسار السائد في البلدان الغربيّة. ففي هذه البلدان» 
يُنشر الكتاب بطبعة ثميئة للنخبة المثقفة أولاً. ويجرب في هذا الوسط الذي يُقرر 
نجاحه» ثم عندما تنفد طبعته الثمينة» يعاد طبعه في طبعة رخيصة ويجري 
ترويجه على صعيد أكبر في أوساط الجمهور العريض الذي يعطيه حياة جديدة. 


لا يمكن نقل هذه التجربة إلى النشر اللبناني» نظراً لأن الكتب المجلّدة Les‏ 
يجري إصدارها في عدد من النسخ أكبر من الكتب العادية . فالناشرون لا 
یستشعرون احاجة إلى عرض 3y RET‏ النشر الشعبي y‏ 
يوسم الکتاب : ۵۷/ پرفضون فکرة نشر العنوان ذاته بطبعتین و ۸/۳۲۷ 
يمارسون نشراً بطبعتين» لكن الأمر في الحالتين يتعلّق بمنشورات ale‏ فنیا مح 
— الورق. 
أن یتوجه 0 pote dle sen‏ او ال الشتري من ۷ الات الذي 
يرغب في جمع كتب ترائية. كما أن رصد الأسعار سيبين أن لا وجود للانتاج 
الشعبي في المعنى الحقيقي للكلمة؛ أو على الأقل إن هذا الانتاج لم يفرض نفسه 
بعد كنوع متميّزء على غرار كتاب الجيب في الغرب. 
الأسعار 

إن كون الناشرين يسعون وراء هواة الكتب/ التحف» Es‏ 
لاختيار قراءاله. Le à‏ تکون القراءة aa‏ د TA‏ تحفيزاً 
Lats‏ تتخصص ما يعادل أجر يوم عمل لشراء كتاب. 


Rs‏ العمول ہا تباینات کر كبرة» والفوارق الوحيدة التي أمكن 
«bd‏ تيز بين الكتب المجلّدة والکتب ال ادية . وف داحل كل ats‏ 4 تتشابه 


١ 


التصنيع والتوزيع 
الأسعار. تقد رصدنا الأسعار للعام ۰۱۹۸۵ قبل انخفاض قيمة اللبرة اللبنانيةء 
وكانت حينذاك لا تزال قابلة للمقارنة بالأجور اللبنانية . 


سنة ۱۹۸٩‏ کان سعر کتاب عادي من ۲٠۰‏ صفحة تقريباًء یتراوح بین ۲۵ 
وه؛ ليرة لبنانية» الأمر الذي كان يعادل في ذلك الوقت أجر يوم عمل من ا لحد 
الأدنى للأجورء وبالتالي يعتبر الكتاب العادي خارج متناول أكثرية القراء 
المحتملين» فهولاء یفضلون إشباع حاجتهم من القراءات عبر شراء جلات 
oh Ale os lua) eee al cecal‏ 

لكي يوجد الکتاب الني جقق انتصاراً شعبی لا بد آن لا یتجاوز سعره 
سعر الجلة کثیرا. هناك دار نشر وحيدة تنتهج هذه السیاسة". فسعر الکتب 
التي تنشرها لا یتعی ۱۰ Sf‏ ۱۵ ل.ل. وهذه الکتب تتعلّق بسير المغنين أو 
المثلین. وپروایات سهلة وألعاب ونوادر الخ . . . وکلها مجالات مطبوعة بطابع 
وسائل الاعلام ام‌اهبري» بالإضافة إلى أن رداءة نوعية الورق والطباعة لا 
تسمح بمقارنة هذه المنشورات بكتاب الجيب. 

آما الکتاب الجلد فسعره مضاعف. إذ يتراوح بين ٠‏ و ٠٠١‏ ل. ل. حتى 
أن بعض الدور تعرضه بسعر ١6٠‏ ل. ل.» وهذا باهظ جدا بالنسبة إلى تلك 
الفترة ولا يمكنه أن يحظى باهتام قارىء الطبقة المتوسطة. 

ولذلك وجدنا في طبعات الكتب وأسعارها المتداولة الفئات الكبرى للكتاب 
التي لحظناها سابقاً: 

٠٠٠١ الكتاب الجامعي» في الفلسفة والاجتماعيّات والعلوم» يطبع في‎ - ١ 
وا وینشر ۸۲۰ من الناشرین (یصرّح ۸۲۰ آنهم ۸ یتجاوزوا أبداً‎ 
. ال ۱۰۰ نسخة)‎ 


Y‏ كتاب الجمهور المثقفء يجري طبعه في ۵۰۰۰ نسخه ) ويمكنه أن يصل 
ال ۸۰۰۰ نسخة بالنسبة ال اللفین الرموقین جدا ولبعض العناوین ذات 
الفائدة العامت» وهو كتاب عادي الغلاف وسعره يعادل أجر يوم عمل ALL‏ 
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الأدنى للأجور. فیختص بجمهور من المثقفين الذين لهم حوافزهم الكامنة 
للتضحية بجزءٍ من أجورهم لشراء كتاب. هناك ۲۸/ من الناشرین یطبعون ما 
بين ۵۰۰۰ و ۸۱۰۰ نسخة من الکتاب الواحد. 


۳ - کتاب المهور العریض يطبع منه ٠٠٠١١‏ نسخة عل الأقل. 
والمقصود بكتاب الجمهور العريض: القواميس والمعاجم. بعض الروايات» 
ولكن المجال الأهم هو مجال الدين بلا شك. ففيه تشهد الكتب طبعات تبلغ 
۰ نسخةء ويمكنها أن تصل إلى مئة ألف نسخة في بعض العناوین» مثشل 
التفاسير المأثورة للقرآن أو الطبعات الفخمة للنص القرآني ذاته. في معظم 
الأحيان يكون الكتاب من هذه الفئة مجلداً فنياً ومعروضاً بأسعار باهظة بالنسبة 
إلى قارىء الطبقة المتوسطة. وهذا النوع من الانتاج بهم , 41/ من الناشرين 
اللبنانيين» ويكتفي ۸۲۷/ من هولاء بطبعات من ۱۰۰۰۰ نسخة. ویصل 
۷ منهم إلى حد ال ۳۰۰۰۰ نسخة وأكثر. 


كما ينبغي أن يحسب في هذه الفئة كتاب الأطفال الذي يطبع في ۱۱۰۰۰ 
نسخة والكتاب المدرسي الذي يطبع منه fron‏ سخه . 


؟ - الجمهور المتوقع 


من ينتج الناشر؟ من هو المتلقي النبائي الذي تتحددء بالاستناد اليه 
متغيرات القاس والطبعة والسعر. ۰ ۰ الخ المذكورة أعلاه؟ إنه لا ينضم الى 
المحاور الذي كان يكتب له المؤلف. نظراً 3y‏ تدخل الاشر یخبر من وجهة 
الکتاب فيوجهه الى الشتري of bs‏ يوجهه إلى القارىء النبائي . زد على ذلك 
أن المشتري والقارىء يختلطان ويلتبسان في ذهن الناشر. ومثال ذلك أننا 
أحصينا في المقابلات الحرّة عبارة «يقرأ» و «يشتري» المتكرّرة 7١‏ مرة على حدٌّ 
سواء. ولكن إذا أمكن التأكد من فعل الشراءء فإن فعل القراءة يظل مشكوكاً 
فيه : فهناك عدد من التأكيدات على فعل «يقرأ» مساو لنفي الفعل ولا يقرأ . 


۱۹ 
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تندرج في تعريف الناشر لجمهوره. المعرفة التي كونها عن نتيجة المبيعات من 
خلال الاتصال المباشر الذي تؤْمّنه له المعارض (5, /8١‏ من الناشرين اللبنانیین 
يشاركون في معظم معارض الکتب التي تقام Gas‏ في مختلف العواصم العربيّة) 
من جهة؛ وصورة القاریء النظري من جهة ثانیة» حیث تتدخل منظومة قیم 
الناشرء والتقويم المفرط للشهادات» وازدراء الفئات الشعبيّة والشعور a‏ 
من خلال الخدمات المقدّمة للجامعيين وحدهم . 


الفئات العمرية 
بت دراسات عن القراءة ی آوروبا"» آن سْ القراعة الرتفعة تقع في حدود 
ال ۱6 - ۱۵ سنة. وآن طلبات القراءة تأخذ بالانخفاض بعد هذا السن» وتبلغ 
أدنى حدّ نها في حدود ال ۳۵ - 40 سنة» وهو العمر الذي يكون فيه الرجل 
والمرأة 3 ذروة نشاطهم]| المهني والاجتاعي» فلا يجدان الوقت للقراعة. ولئن 
كانت دراسات كهذه غير متوافرة بعد في لبنان وبقية الأقطار العربية» فان من 
الثابت أن الفئة clad be Vey VE ns Le Ball‏ لآن تصرض علیها قراه‌ات 
کذرفه اذا ما أريد لعادة القراءة أن تكون شائعة وعامّة في المستقبل. 
واستناداً إلى نتائج استطلاعنا الميداني» حصلنا على التوزيع التالي : 
- 1,8/ من الناشرين يفضّلون النشر للأولاد دون سن ال ۱۵. 
/٠",8‏ من الناشرين يفضلون النشر للشبان ما بين سن ال ١6‏ وال ٠١‏ 
رن فة ال لرا ا ن م ا 
وال „Yo‏ 
٥ z‏ من الناشرين يفضلون النشر للراشدين ما فوق ال ds Yo‏ 
AYY =‏ من الناشرین لا یفرقون بین الفئات العمرية. 


نلاحظ بالتالي» أن توزيع أجوبة الناشرين اللبنانیین لا یشجم قراءة الشبان» 
خصوصاً في سن تتراوح بين 1١0‏ و ۲٠‏ سنة (۳,۸/ فقط يفضلون النشر لهذه 


۱۰۷ 
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الفئة). ds‏ القابل» هناك عدد كبير من الناشرين الذين ينشرون للفئة العمرية 
المتقدمة والتي تقرأ قلیلاره ,۸۲۲ ینشرون لفثة العمر ما فوق سن ال ۳۵). 
الأمر الذي يدعو الى الاعتقاد بأن الناشرين لا يضعون أمام ناظرهم القراء 
الفعليين» بل مشتري الکتب: | ان الراشدین ما فوق ال ۳۵ سنة الذين يملكون 
قوة شرائبة اک هم الذین محظون باهتام الناشرين» ts‏ هؤلاء يبتمون 
أيضاً بمنشورات الأطفال دون سن ال ۱۵ نظراً لآن هؤلاء الراشدين أنفسهم 
هم الذين يشترون الكتب للأطفال. وفي القابل لا يملك الشبان ما بين سن 
ال ٠١‏ وال ۲١‏ القدرة الشرائية» لک باتوا مستقلین عن ذوهم بخصوص 
اختيار تسلياهم » وبالأحص مسألة اختيار قراءاتهم . 


لا یلك الشبان في مجتمعنا إمكان إشباع جاجاتهم من القراءات: بسبب 
العمل المدرسى ee Jai‏ وغياب المكتبات المدرسية التي من شأها أن 
تكسبهم عادة القراءة of,‏ تتیح لهم pee el‏ وبسبب من التبعية 
للراشدین . . . وان الاهتام القليل الذي يخصصه لهم الناشرونء إما يزيد ai‏ 
من بعدهم عن القراءة. ول نجد في قوائم الطبوعات التي آحصیناها سوی قلیل 
من النشورات الخصصة للمراهقین, بالعربية. 


لدى دخول الشبان إلى الجامعة يجدون أنفسهم أمام ظروف تسهل هم 
الوصول إلى الكتب: فهم يتمتعو يتمتعون بحرية أكبر وبموازنةٍ لشراء الكتب. وتقدّم 
هم الجامعات مكتباتباء وتشجعهم الدراسات الجامعيّة على القراءة. وعندما 
يدخلون الحياة المهنية» لدی خروجهم من الجامعة» تظل ترافقهم ولبضع 
Bale Co‏ شراء الكتب واستعالها. إن فئة القراء ما بين سن العشرين 
والخامسة والعشرين هي التي تطلب القراءات اكثر من سواهاء وهي التي يتعين 
أن يتوافر لما تجديدٌ دائم d‏ العناوین . . ومع ذلك هناك فقط ثلث الناشرين 
اللبنانيين الذين يهتمون Ball oh‏ فعلياً. فإن كانوا يعلنون من جهة أنهم 
ينشرون للجامعيين» فإنهم من جهة ثانية يناقضون مزاعمهم حين يحصرون 
جمهورهم في حدود ة 4 Le‏ فوق ال tow Yo‏ 


۱۰۸ 
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الستوی jal‏ 

تشکل النشورات للجامعیین /۳٩‏ من مجمل العناوین النشورةق وینتجها 

۷ من الناشرین ولا یتجاوز اصدارها ال ۸۰۱۰۰ نسخة. 
عی الرغم من المبالغة J‏ تفویم الشهادات©© 2 فان Joy‏ من الناشرین 
يعلنون أنهم لا یصدرون منشورات جامعيّة. إلا ات Af iS ae ga tat‏ 
a‏ من الناشرين ير پرفضود rel - eae‏ يحتقرون ee‏ لعریضس 
A‏ ولا في نشر كتب sda‏ فمن الممكن الافتراض أن النخبة المنشودة 


والواقع ١‏ إن الجمهور العريض كما يتصوّره الناشر ليس هو الطبقة الأكثر 
تواضعاً ففي we‏ لا تكون فيه الفراسات الثانوية والجامعية عامة وشاملة. 
ولا يكون المستوى الاجتماعي ORP‏ بالمستوى الثقافي (نظراً لأن الثروة 
النفطية قد طرأت وتدخلت القلب قواعد الارتقاء الاجت‌اعي). ومع ذلك تظل 
فيه الثقافة رمزاً ae‏ ا الكتب المجلدةء الجميلة للعرض والزينة 
ك ورموز للموقع الاجت‌اعي». وذات الواضیع المتعلقة بالدين أو نصوص 
الأدب المأثورء oye BA platy‏ المشترين الذين يملكون قوة شرائية كبيرة برغم 
ie‏ ميادين pelle‏ أما الأعمال الأدبيّة المعاصرة فمخصصة a‏ 
ud er‏ تخاطب رأياً أدبياً Süss‏ ناقداً. 


يشتكي الناشرون من كون العرب لا يقرأون. ومع ذلك. أليس الناشرون 
أنفسهم هم الذين يشكلون حاجزاً أمام القراءة حين يوجهون إنتاجهم للفئة 
العمريّة الأقل تعطشاً للقراءات؟ وهم حین یفضلون الکتاب الجلد عل 
الكتاب العادي ألا يجعلون القراءة خارج متناول الفئات الاجتاعية الأقل حظوة 
والأكثر حرماناً؟ 

إن الجمهور النسائي في الاقطار العربیة وفيه نسب البطالة المرتفعة وتوافر 
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أوقات الفراغ» JÄN‏ سوقاً حتملةً واسعة جدأء نظراً لتوسّع تعليم النساء 
وغياب وسائل التسلية والترفيه الممكن وضعها في تصرفهن . لقد تكاثرت 
المجلات النسائية » ولكن النساء. مثل عامّة الناس, لم تؤحذ في الاعتبار على 
صعيد الكتب. هناك 1۲,١‏ من الناشرين لم يقدموا أي انتاج يخاطب النساء 
وهناك ۲۷,۸/ مخصصون هن آقل من ۸۱۰ من انتاجهم وخصص فن 
۳ ما بین ۱۱١‏ و"۲/ من منشوراتهم» ويتوقع فقط 4 تخصيص ما بين 
١‏ و*5/ من عناوينهم للساء. والوضوعات الخصّصة غُنْ تدل على صورة 
الراة. فمن جهق تربية آطفال كتب طبيّة مبسطة» وكتب نفسية وم طبخية 
عامّة» ومن جهة ثانية» كتب ذات توجه فكروي (ایدیولوجي). تحرير المرأة 
بالنسبة الى بعض الناشرين» وتوجیه ديني بالنسبة ال بعضهم الأخر. والروایات 
لا توجه الیهن بوجه خاصء ربا لكي لا تحفز خیانْ وتخیلاتین! 
اختیار قنوات التوزیع 

إن الموقف النخبوي الذي يقفه الناشرٌ ما یکیح انتشار الکتاب: فعلاوة على 
الأسعار المرتفعة وعمليّة تجليد الكتب لتحويلها إلى سلع”فاخخرة» تأتي القرارات 
المتعلقنة بتوزيع الکتب. لتوجهها شطر الکتبات الکبری فقط . فکون الناشر 
مورّعاً في وقت معأء يسمح له بتطبيق معاييره الانتقائيّة على قنوات توزيع 
منشوراته . هناك ۸۳,۸ من الناشرین» یوژعون منشوراتيم عبر الکتبات 
الکبری فقط . واحال فان هذه الکتبات غبر موجودة الا ي ادن الکبری. ولن 
تصل الکتب ال مدن الناطق الصغيرة حيث يجري البيع في محلات الکتب 
والقرطاسية » وسنجد فیها بوجه خاص النشورات الدرسية أو شبه المدرسية» 
إلى جانب الجلات وعدد حدود من عناوین الکتب الخصصة للجمهور 
العريض. لا سيها مجموعات الروايات الخفيفة. هناك فقط ۸۲۱ من الناشرین 
یوافقون على عرض انتاجهم في هذه المحلات التي تبیع الکتب والجلات 
والقرطاسية . 

يتعين على الكتاب» لكي يطول إلى الجحمهور العريض» أن يكون موضوعاً 


١٠ 
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في طريقه وبمتناول 3y (he gods‏ المنقفين وحدهم اعتادوا على ارتياد المكتبات . 
إن الدورة الشعبية لترويج الكتاب تشتمل على بسط صفوف الكتب فوق 
الرصيف» وأكشاك الجرائد وشتى نقاط البيع غير المتخصصة في مبيعات الكتب. 
لم نجد سوى ۱۲/ من الناشرین» یوافقون عل رؤية انتاجهم معروضاً للبييع 
فوق الرفوف والبشظات الشعبية . إن الأهمية المخصصة للإطار الذي gle‏ فيه 
الکتاب Shad‏ عن صناعة الكتاب المجلدء تؤكد على أن الكتاب بعتبر سلعة 
فاحرة» مخصصة للحفظ والعرض. 


إن الحضارة الغربيّة المعاصرة تنزع الى اعتبار الكتاب نتاجاً يُستهلك ويُرمى, 
فيجري بيعه بسعر جريدة أو مجلة وحتى بسعر سندويش» ومثل هذا الأمر أتاح 
للثقافة أن تطول الى جميع الفئات الاجتاعيّة. أما النشر اللبناني فيسير في اتجاه 
معاکس سواء عبر سياسة الأسعار المرتفعة أم عير الاكثار من المنشورات 
الفخمة. أما زلنا في مرحلة الثقافة النخبويّة؟ إن تطور الكتاب كما تظهره 
البيبلوغرافيّات الجارية والممارسة النشريّة» والحيمنة الراهنة للقوة الشرائية في 
الأقطار النفطيّة على سوق الكتاب. إنما تجعلنا نفترض أن الأمر لا يتعلّق بمرحلة 
يكفينا اجتيازها والانتقال منها إلى الثقافة الديمقراطية» وهذا يجعل عبارة «أما 
زلنا» المستعملة في الحملة السابقة» غير ملائمة. 


۳ - السوق 
علاقتها بوضوعات الانتاج وآنواعه؛ ووزن الدول العربیة» کمستوردة. ی 
السوق» ولكي نسبر مقدار هیمنتها وتأثیرها في النشر اللبناني. 
لبنان 

لا تزال أهميّة السوق اللبنائية ضئيلة بالنسبة | إلى Jae‏ توزیع الکتاب El‏ 
d‏ لبنان. إن هذه ete 4 A‏ بالحجم de Yi‏ للمبيعات› us‏ بعدد 
العناوین» ومن هنا صعوية تقديرها بدقة. فالناشر الفلاني يعلن مشلا أنه وزع 


۱۱ 
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وروج /4٥‏ من انتاجه في لبنان» ولکن یتبین آنه لم ينشر سوى ٠١‏ عناوين. 
سنصنف الناشرين حسب الأهميّة النسبية للسوق اللبنانية في توزيعهم. دون أن 
Jeb,‏ في الاعتبار الحجم الإجمالي لمبيعاتهم : 


من صفر الى ۱۰ 
من ١١‏ إلى ۲۱ 
من ۲۱ ال 4۰/ 


AN الى‎ ٤١ من‎ 

من ۱۱ ال 1۸۰ 

من 4١‏ إلى 7٠٠١‏ 
بلا أجوبة 





إن الناشرين» 3 آغلبيتهم الساحقة یوژعون أقل من ۰ من انتاجهم في 
لبنان. وما يلاحظ أن جميع أولئك الذين يعملون لأجل السوق اللبنانية تقريباً 
(وهم LA; ٤‏ ويبيعون فيها أكثر من Lis oy ty Ly DE‏ 
د سح ار کا مدرسية وشبه مدرسية (يشذ عن هذه القاعدة فقط دارا 
نش LS‏ داران جديدتان ds‏ يتسع ۳ الوقت لتوسيع نشاطاتها ف اتجاه 
الأقطار العربية). تقع معظم المنشآت في المنطقة الشرقيّة من بیروت . وآما 
الكتب العقائدية الشيعيّة فهي لبنانية الى حدٍ كبير إذ يباع /٠‏ من هذه 
المنشورات في لبنان. 
الأقطار العربية 

قسمنا السوق العربية إلى أربع مناطق رئيسةء وهي واردة حسب مرتبة 
الأهيّة وفقاً LS‏ تج الاستارة: 
_ أقطار الخليج ومن 2 ضمنا | لملكة العربية السعودية ؛ 


\\Y 


التصنيع والتوزيع 

- آقطار شال افریقیا: الغرب الجزائر» تونس+ 
- مصر والسودان ولیبیا؛ 
- سورية والأردن والعراق . 

تبین لنا في الواقع من خحلال القابلات أن في كل مجموعة من الأقطار 
الموزعة على هذا النحوء هناك قطر واحد مهیمن من حیث شراء الکتب» 
والمقصود: العراق» مصر الکویت؛ الجزائر. وبالتالي فإِنّ التوزيع حسب 
المناطق الحغرافية العامة سبب نقصاً في المعلومات . 

من ناحية ثانية» تظل أهمية كل قطر شديدة jai‏ مثال ذلك أن العراق 
كان المستورد الرئیس للکتب لكنّ الاستيراد فيه توقف تقرياً أو كاد منذ حرب 
الخليج. سیب تخفيضات 3 الموازنة . dy‏ ليبيا. ee‏ الناشرون 2 الأعوام 
المنصرمةء مبيعات كبيرة» لكنّ جميع المبالغ التي كانت مستحقة, لم تحوّل اليهم 
على الإطلاق» لذا كفوا اليوم عن التعامل مع هذا البلد. 

Let‏ لم يكن تقسيم المناطق يحترم التناسق بين المنظومات الاقتصاديّة في 
الاقطار الدروسة. مثال ذلك في مجموعة شال أفريقياء تقوم امحزاثر فقط براقبة 
الاستبراد؛ وبا آن الطلبیات تأي من أجهزة حکومية فإنها تختلف عن طلبيات 
القطاع الخاص في تونس مثلا. وتعبر عن سياسة إعلاميّة أكثر ها تعبر عن 
حاجات القراءة اللموست واالة هذه تصح على العراق وسورية . 

لقد ظهرت لنا في وقتِ متأحر lue‏ مكامن الضعف في التوزيع الجغرافي 
الستعمل. فلم نتمکن من تعدیله, ولم يكن أمامنا eee! Sol ge‏ ات ال 
المعطيات كما توافرت لنا. والى ذلك نشك في کون الناشرین الستجویین قد 
وافقوا على إعطاء المزيد من التفاصيل عن توزيع مبيعاتهم . 


ا 
تىش تشترك أقطار الخليج في 5 قوة شرائية جاذية للناشرين GE‏ وی منظومات 


yr 


تجارة الحرف المطبوع 
سياسيّة متناظرة» ورقابة شديدة ذات معایبر صارمة خصوصاً في ما يتعلق 
بالقطاعات الديئيّة والنساء والسياسة والجنس. 

0 سوق الكاب في أقطار a‏ هي pi‏ بالنسبة بة إلى pe‏ اللبناني. ولا 





تشمل الفئة الأولى» الدور التي تقع J‏ شرقي Cy ne‏ والدور التي يديرها 
الا کلیروس السیحی » والدور ذات الاجاه السیاسی اليساري . أما الذور الق 
تنشر موضوعات ذات اهتام جامعي کالعلوم الاجتاعية والعلوم التطبيقية 
والفلسفة, فإنها توزّع ما بين ٠١‏ و ۲۰ من انتاجها ني الخليج . ونجد في 
الفئات 111 و 1۷ 3 un a a Gr‏ (نصوص أدبية وتاریخ 

إن الفثتين VI a V‏ مهمتان (۰)/۲۰ OMe Lei‏ الدور التي یتناول انتاجها 
الأساسى الدين والنصوص التراثية» eyt‏ تقدیها نی کتب aude‏ 

أما مقارنة هذه الفئات بالموضوعات الأكثر مبيعاًء فتظهر اهتاماً معيئاً بالكتب 
الدينية وبالنصوص التراثية . 


۱1۹ 


التصنيع والتوزيع 

شال إفريقيا 
الأنظمة السياسيّة متباينة» لکن الجزائر والمغرب وتونس تشترك في ما بينها 
بارث الاستع‌ار الفرنسي » odg‏ الأقطار التي y‏ تزال متأثرة ۳ شديداً بالثقافة 
الفرنسية. تملك جامعات ap abs FA‏ المثقفين ان ۵ هتم 


بالكتب اللبنائية : 


من صفر إلى IN‏ ۳۵,۷ 
من ١١‏ إلى 7/٠١‏ 
من ۲۱ ال #۳۲۰ 
من ۳۱ ال LE‏ 
JS‏ من LES‏ 
بلا أجوبة 








بالنسبة الى أكثر من نصف الناشرين» لا تشتري شمال إفريقيا أكثر من ۲۰ 
من منشوراتهم . رعرع امن الناشرون الذین لا پتمون الا بلینان» 
وینشرون كتباً مسيحية وكتباً مدرسية» Hl Oy yes‏ شنال افر شیا آل من ع 71٠١‏ 
من انتاجهم. كا أنَّ الدور التي تبيع في الخليج معظم إنتاجهاء ترسل الى شمال 
أفريقيا أقل من A‏ من كتبها (وبالاجال ۲۵,۷/ من الناشرين يوردون الى 
شمال إفريقيا أقل من .)/١١‏ 

وتشهد الفئة 111 فئة الدور ذات المبيعات الكبيرة في شال إفريقيا (ما بين 
Pro ee ۳۱‏ الاجتماعية والتاريخية. إن شال 
إفريقيا تهتم بالترجمات» لکنها قلا تهتم بالکتب الجللّة. وبالاجمال» يمكن 
القول إِنّْ es‏ إفريقيا والخليج De‏ القسم الأساسي من السّوق» وانما 
يتقاسمان الناشرين» نظراً لتباين حاجاتها. 
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تجارة الحرف المطبوع 


مصر وليبيا والسودان 


aes 


من صفر الى /١١‏ 
من ۱۱ ال ۸۲۰ 
من ١؟‏ الى 717٠١‏ 
من ۳۱ ال 6۰ 
بلا أجوبة 







ليس هناك مبيعات تتجاوز ال ۰1/4۰ وهناك نحو /7١‏ من الناشرين لا 
یتجاوزون ال at és ETS‏ هلع المنطقة : . إن التوزيع يتعلّق فقط بمصرء 
نظراً لعدد جامعاتهبا ولاهمية وسطها aiai‏ ولكن ينبغي أن يؤخحذ في الاعتبار 
كون مصر هي نفسها موردة للكتب العربيّة» ويشك عدد كبير من الناشرين في 
مكانة ليبيا على صعيد استيراد الكتاب اللبناني. هناك ثلاث دور فقط تواصل 
تعاملها مع هذا القطر. 


سورية والعراق والأردن 


من صفر الى ZV‏ 
من ۱۱ الى ۲۰ 
من ١؟‏ الى 7/7١‏ 
Zor MEN cp‏ 
بلا أجوبة 







سيلاحظ bf‏ عدد الناشرين الذين يصِدّرون إلى هذه المنطقة oe AST‏ ۳۰ 


۱1۹۹ 


التصنيع والتوزيع 
من منشوراتهم» عسو جد كا أن عدد دور النشر التي توزع حالياً أكثر من 


7 من 'منشوراتها في هذه المنطقةء ل کت وجري فيها إنزال جميع أنواع 
الکتب والکتاب المترجم بوجه خاص . 


إن سوريّة لا تشكل سوقاً مهمّة OLS‏ نظراً لخضوع الاستيراد لقيسود 
شديدة. وكان العراق في الماضي أكبر مستورد للكتب العربيّة» في مناسبة معرض 
بغداد السنوي. كان يحدّد عدد المنشورات التي كان لكل ناشر الحق في إدخاهاء 
إلى العراق» فكانت الدور تقدّم لوائح بالعناوین للرقابت وتتعهد الحكومة 
العراقية حیشذ بشراء جميع الإنتاج المستورد والذي لم يتم بيعه في خلال 
العرض. وبالتالي كان الناشرون المشتركون في العرض؛ واثقين من بيع 
منشوراتهم ؛ وبا St‏ النجاح تكفله الدولة العراقيّة» Ip‏ القاریء النهائي لم يكن 
في إمكانه إيصال رأيه للناشرء كا يمكنه أن يفعل في أي مسار طبيعي للتوزيع. 
عن طريق المبيعات. إذن» کان النجاح يتوقف إلى حدٍ كبير على نوعيّة علاقات 
الناشر بالمكتب الحكومي المولج استيراد الكتب» أكثر مما يشوقف على نوعيّة 
الاتصال بين المؤلف والقارىء. إن وضعاً كهذا لا يمكنه إلا أن یزیف مسار 
النش ويلغي الاتعصال بالمتلقي (القاریء) النبائي» وعودة المعلومات» 
الضرورية جدا لتجدید الابداع . 


قامت بعضص الدول ea‏ وفقاً ا الاقتصادية» بتأمیم ae‏ 
الكتب. وهذا Cop lisp sis glen zal‏ ة والعراق والجزائر وليبيا . كما أن 
CR‏ المعارض توق جحي ودرا مكاتب La‏ وهناك pre ade‏ من 
الأقطار العربية قامت LES‏ بالحد من استيراد الكتب الى المعارض E]‏ 

سألنا کل ناشر عن حجم إنتاجه الذي تستورده قطاعات الدولة. وعلى هذا 
الحو یکننا تکوین فکرة تقريبية عن أهمية الدول العربية كوسطاء وكقنوات 
تصفية في وقت معاً للاتصال والإبلاغ من خلال الکتاب . 
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۷ à I 


صفر 
من ١‏ إلى ۸.۲۰ 
من ۲۱ ال 140 
من ۱ إلى 7/5١‏ 
من ۱۱ إل 1۸۰ 
من ۸۱ ال 1۱۰۰ 











وسطياًء تل المكاتب الحكوميّة ۳۹ من سوق الکتاب النشور في لبنان. 
وبالتالي یتوقف اختیار العناوین علی السياسة الاعلاميَة للحکومات القائمة 
وکذلك الکمیّات الطلوبة. واختیار قنوات التوزیع » وتوزع المنشورات في الدن 
والأرياف. يکن هذه المركزة أن تكون مفيدة من زاوية تنظیم السوزیع» LESI‏ 
تشكل أيضاً عقبة في مسار الاتصال, شرا oY‏ طلبیات الکتب تعبر عن رأي 
الحكومات العربية وسياستهاء لا عن الحاجات الفعلية للقراء العرب . 


وتظهر أهمية القرارات الحكومية حتى في تصنیع الکتاب. من خلال طلبیات 
الكتب قبل صدورها. هناك 5559/ من الناشرین یطبعون الکتب بناء على 
طلبیّات. آو آنهم علی الاقل لا یعاودون طبع العناوین النافذة الا بعد تلقیهم 
لطلبیات مهِمّة. ویهکن صدور الطلبیات عن آأجهزة الدولة (۵ ,۸۲۱ من 
الحالات) أو عن أجهزة خاصة (, )/7٠‏ عربيّة» ويأتي من لبنان فقط /٠١‏ من 
الطلبيات» منها 7۳ من الدولة اللبنانية و ۷ من القطاع الخاص . 

يخضع الاستبراد للرقابة ی کل الأقطار العربية. هناك دراسة للدکتور زهیر 
حطب”" حول دور الرقابة كعائق أمام إنتاج ونشر المجلات والصحف العربيّة 
تشمل مصر والعراق وسورية وليبيا والكويت ولبنان. ومن بين البلدان المختارة» 
يقوم لبنان والکویت فقط باستیراد الطبوعات بواسطة القطاع اخاص. ویبین 


11۸ 


التصنيع والتوزيع 

الدکتور حطب کیف توثر الرقابة علی مستوی الابداع الفكري؛ فالکاتب برفض 
Giles‏ موضوعات عنوعة» ویراقب کل فکرة في سیاق تحريره» ويفرض على 
نفسه قيوداً لا یستطیم من دونبا آن یامل في أن يرى عمله منشوراً. كما أنَّ 
الرقابة تعمل على صعيد الناشر الذي يدقّق في المخطوطات المعروضة عليه 
ويدخل تعديلات على النصوص lady‏ لتطلبات الرقابة في البلدان التي يرمي الى 
ترويج كتابه فيها. وأخيراً يمكن للرقابة الرسميّة أن تمنع طبع الكتب أو أن 
تسحبها من السّوق. لكن الرقابة أكثر تشدّداً وقسراً في شأن استيراد الكتب 
الأجنبيّة أو العربيّة» منها في شأن انتاجها المحلي. ويجري تحديد المعايير بشكل 
غامض جداًء مما يزيد من التضييق على حريّة الإبداع والحدٌ منهاء لأنها تتوقف 
على تأويل الرقيب وتفسيره. 

الحظورات نی لبنان عددها محدود: الیل من الشعور الوطني والأخلاق 
العامة » والتحريض الطائفي . أما في الكويت فهي أكثر عددا: الثیل من 
الأخلاق العامة» ومن كرامة الأفر cle ly al‏ المت وة افر 
والتهديدات» والشكوك التعلقة بالاستقرار الاقتصادي وال الي . وأما في العراق 
فیتعین على المطبوعات ألا تتعارض مع أهداف الثورة والحزب . 

على الرغم من کل احتیاطات الناشرین» هناك عدد كبير من الكتب يتم 
رفضه (يمكنه أن يبلغ ۲۰۰ عنوان بالنسبة الى بعض الناشرين» ویکن لناشرین 
آخرين أن يمنعوا منعا bite‏ بصرف النظر عن منشوراعهم). وتحتاج کل Ub‏ 
ای مدة تتراوح بین شهرین وستة آشهر حتی تخرج من الرقابة. وتلعب العلاقات 
الشخصية دورها في تسهيل الخروج من الرقابة . 


4 - التبادل الإعلامي 


تتدخل اذن عوامل نخارجة عن العلاقة الاستقطابية الثلائيّة بين المؤلف 
والقاریء والناشر» ف نجاح منشأة نكن عردية: فالعلاقات الشخصية والسياسية 
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تجارة احرف المطبوع 


db‏ الاهتمام الذي يحظى به الإعلان أو الدعاية: هناك فقط /١١,5‏ من 
الناشرين الذين يعلئون غالباً عن العناوين التي يصدرونها (نقصد بالإعلان فقط 
الاعلانات الدفوعة). ويكتفي الناشرون الاخحرون. للاتصال بالمشتري» 
بالعارض وبا یکتب من تعلیقات عن کتبهم في الصحف والجلات. ولكي 
یضمن الناشر آن یکتب عن مطبوعاته. پرسل نسخة منبا ال بعض الصحف 
رهناث ۸۵۱ من الناشرین یارسون هذه الطريقة بانتظام» و ۸۳۱,۹٩‏ یارسونها 
عرضیا). وصمایستحق الذکر آن الأمر یتعلّق في ۲ ,۸4۷ من الحالاتء 
بالصحف اللبنانية فقطء مع العلم أن السوق اللبنانيّة لا تهم الناشرين! وبالتالي 
es ob‏ المراجعات النقدية ليست تأمین البیعات للناشر» بقدر ما هي إكسابه 
ass su‏ معينة في الوسط dy cl‏ بعض الأحيان تظهر مقالات 
ودراسات نقدية في الصحف العربية (بالنسبة ال ۸۳۰ من الناشرین)» لکنها 
ذات أثر ضئيل في البیعات : هناك فقط ۱۳,۹ من الناشرین یعترفون بأشرها 
في البیعات. بینا یتردد ۲ ,۸8۷ في تأکید ذلك SY‏ وینکر ۸۲۲,۲/ أي أثر لها 
في التوزيع . وهذا يسهم في تعزيز رأينا القائل إن نجاح كتاب d‏ ال قطار العربية 
لا بت قفا کی | ع be‏ لدى القرّاء الفعليين. بقدر ما et‏ 
الستوردین . ولذا لا تم الناشرون» Lai‏ بمضمون هذه المقالات. ولا تو 
عليهم الانتقادات: ففي نظر /47,١‏ من الناشرين» ليس للانتقادات أي vat‏ 
على الحتياراتهم المقبلة» وفي نظر ۲۷,۸ لیس ها سوی تأثر متوسط دا 


مع AUS‏ تعتير المقالاات E RE‏ الصحف صوت الوسط cakil‏ 
ويفترض فيها أن تكون واحدة من أهم وسائل التبادل الإعلامي بين الرأي 
الأدي والناشر. ولكن النشر اللبناني العامل من أجل وسط غريب عنه في بعض 
الحدودء والناشر العامل كوسيط بين المؤلفين والشترین الشتتین في العالم العربي 
والخاضعين لشتى الضغوطات› 5( يعني بالرأي الأدبي اللبناني ويفيد منهء إذ إن 
طلبیات الدول العربية هي في نظره اكثر دلالة من الصفحة الأدبية في أية ile‏ 
عربية . 


التصنيع والتوزيع 
lel! . 0‏ 


إن إرسال الكتب إلى البلدان العربية» واجراءات مرورها في الرقابة ثم 
التوزيع على بائع pa‏ تؤخر وصول الكتاب للقارىء. يلزم كحدٌ وسطي 
مرور شهرين الى ثلاثة أشهر, قبل معرفة النتائج الأولية للمبيعات. 

3 الکتاب ابلیّد. خلافاً لظاهرة الاستهلاك السریع للكتاب في الغرب» 
يتأحر في التعريف بنفسه» إذ إن انطلاقته تكون بطيئة» ويتصاعد سيره مع 
الطبعات اللاحقة. هذا ما لاحظه /47,١‏ من الناشرين؛ والمثل المدهش عن 
كتاب طبخ ste‏ وهو في طبعته العاشرت يضربه الناشرون ويروون أنه 
استغرق أكثر من سنة حتى أثبت وجوده في سوق الكتاب. لیس النجاح ٠‏ مفاجئاً 
وصاعقا كما هي الخال بالنسبة الى «الكتب الأميركية الاک مبیعا». ولکنه اکثر 
Les‏ 

ذلك أنَّ الكتاب العربي الذي يحظى بأفضل المبيعات» لا يملك St‏ 
نفسها التي يملكها الكتاب الناجح في الغرب. 

opens Us Ed dla رواية معام‎ a 
الروايات العربية المعاصرة جديرة بأن تحظى بالنجاح.‎ 

؟- كم أنه ليس ترجمة لرواية ناجحة في اشارج: هناك فقط 11,۸ من 
الناشرين يذكرون ترجمات الكتب الأكثر مبيعا بوصفها كتبا نجحت في 
All Bl‏ 

۳- له في معظم الأحيان كتابٌ يتعلّق بالدين /7١,7(‏ من الاجابات). 

لقد طلبنا من الناشرین أن يذكروا اسم الكتب التي يعتبرونها من كتبهم 

الأكثر lage‏ مع الإشارة إلى عدد الطبعات والنسخ. ثم قمنا بتصنیف جميع 

العناوين المجمعة بترتيب تنازلي لعدد النسخ (حجم الإصدار مضروبا بعدد 

الطبعات). العناوين العشرون الأولى» ما عدا ثلاثة منباء هي نصوص دينية 

مأثورة. ولقد حصلناء من طریق الترتیب التصاعدي. عی ما بل : 
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- طبعات القرآن (۵۰۱۰۰۰۰ نسخة . 
- الأناجیل والنصوص الَئورة الکبری فی تفسیر القرآن (۳۰۰۰۰۰ نسخة) . 
- الكتب المدرسية يجري طبعها في ۳۱۰۰۰ نسخة. ویعاد طبعها من ۵ ای ۱۰ 
مرات (من ۱۵۰ ی ۳۰۰ آلف نسخة). 
- القواميس (من مئة الى مثتی ألف نسخة). 
2 کتاب طبخ ٩۰(‏ آلف (Gn‏ 
- قصائد محمود درويش LA Ve)‏ نسخة). 
- بعض کتب الاأطفال (۵۰ آلف نسخة). 
- کتب الساعة: محمد حسنین هیکل (0 آلف نسخة). 
- الآداب المأثورة (؟" ألف نسخة). 
- روایات غادة السان (۳۰ آلف نسخة). 
- کتب الطب البسَطة (۲۵ آلف نسخة). 
- منشورات للجامعیین مثل دراسات عبدالله العروي ومولفات ابن خلدون 
(۱۵۰۰۰ نسخة) . 
إن معظم العناوين هي كتب مرجعية | أساسية» ذات استعال وظيفي » ۱ 
وطلبها مضمون ودائم. وأمام هذا الواقع. وبازاء الخطوط البيانية للمبیعات 
البطیثة والنتظمت لا یکون الناشرون محفزین لنشر عناوین جديدة. 
«تتطلق الکتب الاساسية ببطءٍ لکن بانتظام.. . فهنه الکتب تضمن 
مردوديتها في عدّة أشهر. وحتى لعدّة سنوات؛ لكنْ عملها الطویل یسمح 
للناشر بأن by‏ ماله sid sue‏ مرات بشبکل مضمون)(). 
إن الخط البياني للكتب الغربية الأكثر مبيعاً يختلف عن ذلك :إنه سريع جداً 
في البداية» ثم يتواصل بيع هذه الكتب بوصفها كتباً أساسيّة بعد أن تكون قد 
تخطت الحواجز الاجتاعيّة . إن الجانب foal‏ للکتب الاکثر مبیعء هو آن تحظی 
بنجاح کبیر» ساطعء في الوسط المثقّفء وأن تطول الى الجمهور الكبير حتى 
قبل أن تنشر في طبعة شعبية (كتاب الجيب). وإنْ كتبأ كهذه غير غائبة عن 


۱۳۲ 


التصنيع والتوزيع 

النشر اللبناني» لكنها قليلة العدد؛ إنها كتب الساعة (مشل آعال هیکل) آو 
الروایات الناجحة (غادة السان) . 

oda eC ia‏ الكتب في خلال المعارض . في الواقع ol‏ العارض هي 
شكل خاص جداً من Jaf‏ الترویج » حيث يكون القارىء الهائي على ilo‏ 
مباشرة بالکتب, وحیث لا يكون اخختياره خاضعاً للتوجيه من قبل الموزّع وفرزه 
للكتب ولا من قبل صاحب المكتبة وطريقة بسطها وعرضها. یتردد علی العرضص 
جمهور عريض أوسع من رواد المكتبات؛ هذا ومدّته المحدودة والحسومات 
الممنوحة تشبعان على الشراء الذي ما كان ليتم بطريقة أخرىء» وبالتالي يمكن 
القول إن المعارض تطول إلى الجمهور العريض» وإن نتائج مبيعاتها ذات دلالة 
على plzal‏ هذا الجمهور. 

تشبر دراسة حول جمهور معرض الکتاب العربي سنة ۱۹۸۲ نی ببروت(» 
إلى أن الجمهور كان مكوّناً من شبَّانٍ دون ال 74 سنة (5947/)) ومن عدد 
ضئیل من النساء ٤(‏ ,۳۸/). وكان الطلاب يشكلون أغلبية الجمهور 
(AITA)‏ يليهم الوظفون (ء ,۲۳/) ثم العلمون (۳ (ANN;‏ والاساتذة 
الجامعيون 3 7/) والعّال (؛ ,۸۲/). ولا یبدو الکتاب العربي Ue‏ للاساتذة 
الجامعيين لأنْه قليل التخصص. وهو لا يهم العامل نظراً لسعره ولنوع. القراءة 
التي يدعو اليها (قراءة وظيفية» el‏ تكوينية وثقافية» ولیست قراءة 
مسلية) . 

خلافاً للمبيعات بواسطة المستوردين والمكتبيين العرب» تبينْ مبيعات 
المعارض السنويّة في بيروت اهتاماً أكيداً بكتب الساعة: مثل الوثائق السرية 
لؤتمر جليف سنة ٤۱۹۸ء‏ وقائح الخزو الأسرائيلي للبنان سنة ۰۱۹۸۲ وثيقة 
حول معتقل أنصار. كا أن الطلب يدور أيضاً حول تاريخ لبنان الحديث» بحثا 
عن تفسيرات للنزاع الحالي. زارا تحظی قصائد نزار GLE‏ بنجاح کبیرا. 

هذه المعطيات لا تتعلق إلا بجمهور بيروث الغربية. وان دراسة القراءة في 
لبنان تستلزم أبحاثاً ميدانية تتجاوز إطار المعارض السنوية؛ وهذه الدراسة 
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ليست في وارد بحثنا. لقد أشرنا هنا إلى هذه المعطيات بهدف وحيد هو التدليل 
علی وجود میدان مات لنشر کتاب الساعة والکتاب الشعبي» ومکان ظهور 
إلكتاب الأكثر مبيعاً لدى الجمهور العربي . یلزم لذلك آن یتحمّل الناشرون 
عبء المخاطرة: والحال فان حجم المنشآت النشرية صغبر جد Lah LS‏ 
سابقاء وحجم الانتاج ضثيل جدا لتغطية مخاطر نشر رواية أو كتاب/ صدمة 
بأعداد كبيرة . زد على ذلك أن انخفاض القدرة الشرائية للأقطار العربية منذ 
حرب الخليج يشير قلق الناشرين الى حد أن 6؟/ منهم يريدون أن يتجنبوا 
مخاطر كل إصدار جديد. فقط دور النشر المتخصصة في الانتاج الديني والمأثور لم 
تخفض انتاجها. وهذه النتيجة تؤكد cle Of‏ > اتجاهاً إلى خفض العناوين 
الجديدة لصالح النصوص المأثورة"". 

إن الناشرين» إذ يحصرون انتاجهم في إعادات طبع كتب التراث» ما عادوا 
يشعرون بأنهم معنيون بقضايا الإبداع الفكري العري» مثل قضية النقص في. 

تخصص الولفین وغیاب الانتاج العلمي» وعدم كفاية الابداع الاديي العاصر . 

ان القضایا الطروحة خلال کل اجتماعات الناشرین العرب؛ ترتبط بتوزییع 
الكتب والقيود المفروضة على كتبهم من قبل الرقابة» ومرافبة التبادل النقدي 
(امالي) ومراقبة استيراد oS‏ وتعرفات النقل والرسوم"». وان الناشر اللبنني 
يستقيل شيا فشيئاً من وظيفته الابداعيّة» ليتحول إلى تاجر عادي ؛ ويدل على 
ذلك دلالة كافية إنتاج الكتب/ التحف. 
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في نهاية استطلاعنا . 


- يمكن القول أنّه لا يوجد أكثر من ٠٠١‏ ناشراً فعلياً. أي ينشرون أكثر من 
عنوانٍ أو عنوانين سنويا . 

- حين نقارن لوائح نقابة الناشرين بلائحة الناشرين الذين اتصلنا بهمء یتضح 
نا أننا قد تمكنا من الاتيال باهم الناشرين: لقد خضع ١‏ ناشراً 
للاستارة» وهناك ٠١‏ ناش شرا مهيا خارج الاستارة» لكننا قمنا بفرز قوائم 
مطبوعاتهم . | 

- نقدر عدد العناوین الطبوعة سنوياً ب ۷۵۰۰ على أبعد تقدير (بمعدّل 9ه 
عنواناً للناشر . 

- |ن عدد الاعادات آعل بکثر من عدد العناوین احدیدة: هناك فقط ۲۷۰۰ 
عنوان جدید سنویاً ۱۷ عنواناً جديداً لکل ناشر). 

- الترمات تضارع حالیاً لتصوص القدية من حیث العدد: 1۱۳ من 
العناوین ترجمات و ۲ ,۸۱۳ نصوص مأثورة. 

لكثنا استطعنا أن نلاحظ من خلال البيبلوغرافيّات الجارية اتجاهاً إلى تزايد 
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نسبة النصوص القديمة» خلافاً للترجمات . 

- زد على ذلك أن النضوص القديمة» محسوبة بعدد النسخ» هي الأكثر عدداً: 
فالاصدارات الکبری (۳۰۰۰۰ نسخة) والاعادات التکرّرة (من جمس إلى 
۰ مرات) هما خاصتان میّزتان للنصوص القدية. آکث من /5٠‏ من 
العناوین ذات الاصدار الکبیر هي من النصوص التراثية . 

3 اكثر من نصف الإنتاج مجلّد 

- النشر الشغبي ضعيف جداً: فقط /١١‏ من الاتاج؛ وهناك ۸۳۰ من 
العناوين موجهة للجامعيين.ِ 

- يمكن والحال هذه آن نعتبر آن نصف العناوین خصضص لنخة مالية فقط . 
ESS ER‏ الو ار ة لنشر کهذا: نحو ۲۰/ من الناشرین 
يوزّعون فيها LE on AST‏ من منشوراتهم . 


إن أهميّة النشر اللبناني في السوق العربية تكسب هذه المعطيات قيمة ذات 
دلالةم af‏ يمكن اعتبارها بوصفها كاشفةً لطابع الثقافة العربيّة التي تروّجها 
Jls 0۳‏ فان عناوين الكتب المنشورة وأنواعها هي. من حيث تكاثرها 
وانتشارهاء مو شر على الاهتام العربي؛ asd,‏ متعلقة ایضاً بقدرة Je sul‏ 
تشجیع ادا الفكري . هذه هي المسألة التي طرحت نفسها خلال انجاز هذه 
الدراسة : کیف یارس الناشر اللبناني في حضور تنوع الأوساط الفكرية العربية» 
au abs‏ وما هو اختياره بين نشر إبداعي تحف به المخاطر المالية 
والمغامرة. AS‏ وأكثر ضانا . 

its‏ لا يوجد عدد كبير من المؤلفين اللبنانيين» يمكن لناشريهم أنْ 
یتولوا ترويج أعمالهم . «gts‏ فان منظومات التعليم باللغات الأجنبية في لبنان 
لم تكن عاملا مشجعاً على الإبداع الأدبي : لیس فقط لان المثقفين معزولون 
ثقافياً عن محاوريهم العرب المحتملين» بل أيضاً لآن النشر استعمل ثنائيتهم 
اللغوية لترجمة الأعمال الأجنبيّة ولتأليف الكتب المدرسية» وهذه نشاطات تحويلية 
لا نشاطات إبداعية أصيلة» ىا هي حال معظم النشاطات الخاصة باللبنانيين. 
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ومن ناحية ثانية» يتعين على الناشر أن يواجه تشتت الثقفين العرب» الناجم 
عن الحواجز السياسية وصعوبات الانتقال وغياب المؤسسات التربوية المشتركة 
ومشاريع البحوث المشتركة ‏ ما عدا مؤسسات ونشاطات جامعة الدول العربية 
التي يمكنها أن تساهم في تبادل ثقافي مثمر بين ke‏ الأوساط العربيّة المثقفة . 

بما أن المسار الإنتاجي يتموضع مادياً في لبنان» ويقيم العلاقة بين الكتاب 
والقرّاء المبعثرين على هذا النحوء فإِنْ نجاح التبادل يتوقف على إتصالات الناشر 
واحتكاكاته بمختلف الأوساط العربيّة المثقفة, وعلى اعتراف هذه الأوساط به. 
Sadly‏ كبيرٌ في أن نرى النشر محصوراً نی بمدو الاتجاري (الرکنتیلی)» عندما 
كوة شاه الکتات هر وشيلة الاتضال ال هه خی خان بخن Migs‏ 
GES! cL‏ ونشره» التي تعمل pane‏ عن الرأي الأدبي أو طلبات القراء 
الهائیین» حبث تکون الطلبیّات بکمیّات کببرة, الواردة في معظمها من 
مؤسسات حكوميةء كافية لتسويغ إصدار ماء بعيداً عن كل حاجة قراءة فعليّة. 

مع ذلك لا یکن جعل هذا السار Jae Salig Lile‏ النشر اللبناني» فقد 
اظهرت دراسة العناوین النشورة وجود انتاج اصیل. حیث بدا آن الابداع 
الفكري قد وجد منافذ له. وبالتالي» لا يمكن أن نجمل في الخطاب الواحدء 
نشر دراسة اجتاعيّة أو سياسيّة معاصرة» وإعادة طبع نص من التراث, ونشر 
أعمال كاملة ses,‏ لعلم كبير من أعلام الأدب المأثور. إن الدورات الانتاجية 
والترويجية المختلفة تتولى نشر نماذج متباينة من الكتب» كنا قد استخلصناها 
تدريجاً في سياق هذا البحث. 


إن الوقائع الموصوفة حتى الآن يمكنها أن تقود إلى نمذجة لإنتاج الكتاب» 
قائمة على معايير الإصدار وأنواع النشر وميادينه» ومقاس أو شكل الطبعة وسعر 
اللسخة»ء وهذه كلها تساعد على تحديد الجمهور الذي تنشده كل فئة من 
الكتب. وفي كل دورة» سنيين أن العلاقة القطبية الفلاثية» مولف/ ناشر/ 
[Ry Girt Let‏ متباين» مع موازين قوى متمايزة ومتباينة. إِنْ فكرة 
نمذجة وترسيم العلاقات القطبيّة الثلاثية» استوحيناها من دراسة حول النشر 
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cs‏ أجراها Ty SL‏ وستظهر المقارنة» لو وجدت في النشر اللبناني 
als‏ الانتاجية ذاتها الموجودة في النشر الفرنسی» وفي النشر الغربي بالتوسعء 
ستظهر أن الشكل الذي ترتديه العلاقة القطبية الثلائیت يختلف وفقاً للمحيط 
الاجتاعي والثقافي الذي تندرج فيه هذه العلاقة وترتسم» كما أن السمة الخاصة 
بمنظومة المجتمع الفكريّة إنما تستمد من مكانة وأهمية كل دورة في مجمل الانتاج 
الفكري» وهذا ما سنحاول التوسّع به في الصفحات التالية. 


- النهاذج الانتاجية الختلفة 


۱ - الانتاج یاصدار کبید ( ٠‏ آلاف نسخة USI,‏ لنصوص مأشورة» لا سیا 
3 الأدب والدین» se‏ تجليداً Lob‏ ویأسعار مرتفعت وخصصة لجمهور من 
هواة الکتب/ التحف et‏ لنصوص التراث . 


كا تدخل في هذه الفئة كتب الأطفال» السحوبة في ۰ آلاف نسختة. على 
ورق من نوعية جيّدة» مع غلافات كرتونية ورسوم ملونة» باهظة التكاليف . 
إنها كتب مرتفعة الثمن نسبياء وتستهدف الزبائن الميسورين أنفسهم . 


الإعادات كثيرة في هذه cial‏ والطلب مستقر. | إن السوق المثمرة جدا هي 
سوق بلدان الخليج الي ارس قوتها الشرائية المضاعفة ٤‏ مرات منڏ ۰۱۹۷۲ 
تأثيراً كبيراً على الناشرين . 


يعتبر الناشر الفاعل الرئيس في هذه العلاقة القطبيّة الثلاثية: مؤّف/ ناشر/ 
قارىء الخاصة بهذا النمط من النشر. فهو يشتري المخطوطات القديمة» أو 
يوصي على نصوص للأطفال» يشتري أيضاً حقوق إصدارها. إنه يملك اذن كل 
السلطة في تقرير شكل الكتاب» وهو يوصي على رسوم الكتب للأطفال. ويقرر 
فترات الصدور. دون ضغظ من المؤلفين المستعجلين. وفي ما يخص المخطوطات 
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القديمة. يكتفي بعض الناشرين بطبعها كا هي بلا مراجعة وتنقیح . ولكنّ 
ناشرین آحرین, کونوا عن آنفسهم صورة افضل من صورة الطبعي العادي 
پریدون آن یشتغلوا الخطوط قبل طبعه, فیستخدمون طذه الخاية کتاباً مستعدین 
للمراجعة والتنقیح . انبم یقومون بهمة تکییف النص وجعله مناسباً للقراء 
اشالیین: ترقیم الخطوط تصویبات شرح الكلمات البائدة» تعليقات 
وشروحات» هذه کلها عملیات تعيد الحياة إلى التراث. وهؤلاء US‏ 


بوصفهم cel ol‏ فقدوا استقلاطم الفكري . 


إذن للناشر سلطة كاملة في القسم الابداعي من مسار النشر. وله ایضا 
سلطة كاملة في القسم الترويجي ay‏ غالا ما یون Less‏ فهو يقرّر الأسواق 
التي يوجه منشوراته إليهاء ويجري الاتصالات. P‏ مع اوا العربية 
التي يحتمل أن تطلب الطلبيات الكبرى. إن نجاح المبيع يتوقف إلى Le‏ 25 
على العلاقات التي يقيمها الناشر مع الحكومات العربيّة» أو المؤسسات المولجة 
استبراد الکتب. لذا فهو بترم محظورات الرقابة وعنوعاتبا» ویکیف انتاجه مع 
متطلبات السياسة الإعلامية للفغة الحاكمة. وعندما يتصل ا بالقاریء 
النهائي » خلال المعارضص» LE]‏ يقدم عناوين تكون قد خضعت من قبل لمصفاة 
الرقابة. ويتحرّك al‏ تفس ase get pom‏ لعلاقاته بالشخصیات 
العربية النافذة. ومن ثمّ يجري تصوّر المهنة كأئها تقوم على علاقاتٍ بالمقررين 
بدلا من العلاقة بالقراء . 


ale الطلییّات‎ y عن‎ She سياق کهذا تتحفق عودة‎ d 
القليل‎ dt » القاریء النهائي‎ de Jaë الشتري بالجملة‎ st ley . بوجه خاص‎ 
الصحف أو‎ d على الرأي الأدي کم يعر عن نفسه‎ Frits والاهتام‎ LAS من‎ 
. «مرجعات الکتب». علی الرغم من كونها شهيرة في محال نشر الكتاب التراثي‎ 


ما من تواصل واتصال بين القاریء والولف. لأن هذا الأخیر میت؛ کذلك 


۱۳۹ 


تجارة الحرف المطبوع 
الأمر بالنسبة إلى المحرّر (801105 بوصفه ذلك الذي يراجع النص ويعدّه للنشى) 
الذي انخفض بحكم وضعه كموظف. إلى حالة من العْفليّة (0هتسرددهة) . 
وليس الناشر هناء من حيث طريقة ممارسته مهنته أو من حيث أصله الاجتماعي 
المهني» الا تاجراً لا يشارك في الوسط الثقف ولا يهتم بهء ويمكن لمنشأته أن 
تتطور خارج کل علاقة بالوسط الفكري» وتزداد نزوعاً dl‏ أن تكون فبركة 
لاعادة انتاج الکتب/ التحف. آو النفائس. اکث LED Lens‏ لتسیق الانتاج 
الفكري . 


۲ - إن الانتاج المحوسط الإصدار» من ٠‏ إلى ۸ آلاف نسخة» يطول إلى 
ابمهور العریض بعناوینه ذات الاهتمام العام» مثل التاریخ والروایات وکتب 
السّاعة. هذه العناوين تتخطى حدود الجمهور الجامعي. فهي جديرة بإثارة 
اهتهام كل قارىء عربي مثقف أو تابع الدراسات الثانوية فقط. ويجري نشر 
الكتب في طبعة قليلة الطموح والادعای مع غلافات ورقية ملونة» مطبوعة على 
ورق من نوعية متوسطة؛ وهي ليست مرتفعة الثمن كثيراً: إذ تعادل كلفتها أجر 
يوم عمل. إنها الكتب الأكثر مبيعاً في المعارض» وتشهد بعض اعادات الطبع 
لکنْ عمر رواجها لیس مدیدا. نها ترمي ال قراءة مجانية أو مسلیت. ولذا فان 
احاجة الیها لا هکن فرزها وتصنیفها دون صعوبة, ونجاحها عشوائي وعابر . 
وا يختار ul‏ هين عداد هذا النموذج النشري» سوى العمل الذي يكون 
مؤلّفه مشهوراً جداً. ومثال ذلك» إذا كان الشعر هو النوع الأقل قيمة وحظوة 
لدى الناشرين» فإن بعض الشعراء المعاصرين الناجحين سيكونون محرجين في 
اختيار ناشرهم . l‏ 


اذن فالمؤلف في وضع قويء وقد يصل به الأمر الى حد تحوله ناشراً لأعباله 
الشخصيّة» ليستفيد الى أقصى حد من الربح الناجم عن نجاحه وشهرته. في 
هذا النمط الإنتاجي» يكون الناشيٌ بوجه خاص منقّذأًء منسّقاً لمناشط الطباعة 
والتوزیم» us‏ برأي القراء لان نجاح أي كتاب يستجيب لحاجة القراءة 


۱۳۰ 


الخلاصة 
المسليّة» لا يتوقف على طلبيّات الحكامء بل على ذوق الجمهور وحبه للؤلفٍ cle‏ 
أو على اللقاء السعید بین موضوع العمل العني والاهتامات العامَة EYN‏ 

تمر عودة العلومات من خلال نتيجة مبیعات الکتبیین والاتصالات الباشرة 
مع جمهور العارض. وکذلك من خلال العلاقات بين المؤلّف والأوساط العربيّة 
المثقفة التي تسمح أبعادها المحصورة بأن يجري التبادل الثقافي معها من طريق 
العلاقات الشخصيّة. وإلى ذلك فإن الرأي الذي يعر عن نفسه على الصفحات 
الأدبية للجرائد اليوميّة» يتأثر تأثرأً شديداً بالصداقات أو بالعداوات بين المؤلفين 
والصحافبّينَ. وندرك أنّ الناشرين لا يعلقون أهمية كبيرة على ei‏ الذي تعتر 
عنه صفحات الرائد الادبیة» بل بهتمون فقط بالإعلان الذي توه منه لهم AD.‏ 
لا یتوانون عن اهداء الصحافیین EZ‏ من الكتاب الذي يقع في هذه الفشت 
وعن تخصيص مئة نسخة لأصدقاء المؤلف والناشر . 

إن انتاج الكتابات العقائديّة المعاصرة. يدخل في هذا النموذج النشري ذاته: 
إصدار من ه إلى 8 آلاف نسخة لتلبية الاهتهامات الحالية؛ ويكتبها علماء 
يديرون من ناحية ثانية حلقات نقاش» وناشروهم بالذات يتحدرون من العراق 
أو مصرء ویتمتعون بعلاقات مع مراكز التعليم الديني في الأزهر أو النجف. 
فين أن النشر في هذه الحالة يكون عقائدياً أكثر منه تجارياء ويخاطر بالنشر لمؤلفين 

ما زالوا مجهولين. 

يشهند النشر في المجالات المتخصّصة إصدارات صغيرة تتراوح بين 
۰ و٠400‏ نسخة. وهو يخاطب الجامعيين» وبوجه خاص الطلابء لانه 
لا يدفع الاختصاص الى حد إثارة اهتمام الباحثين والأساتذة في ا gd.‏ 
هذه الفئة» تنشر كتب حول البريجة والمحاسبة والاقتصاد واحقوق» الخ. . 
هناك عدد كبير من الترجمات في اليادین ile AS‏ وحداثة» غبر bi‏ هذا النمط 
النشري پسمح أا معن هن اقيق العرب بإجراء تجاربهم الأولى 
niles‏ فالناشرون یبحئون عن النواقص والثغرات في er‏ مثل میزاب 
ذهب ينبفي استغلاله» وبالتالى يوصون على الترجات آو یشجعون الختصین في 
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تجارة الحرف المطبوع 
مجالهمء خصوصاً الأساتذة الجامعيّينء على الكتابة في الموضوع . 

في معظم الأحيان» تعود المبادرة للناشر: اخختيار الوضوع واختیار الژلف 
(الكاتب الفلاني المشهور أو المعروف شخصياً من الناشر). وترفض مخطوطات 
المؤلفين الشبّان الترذدین ویفضل علیهم التخصصون التوافرون» والأساتذة 
الذين يجلبون معهم زبائن مستقرين» هم جهرة طلامهم . وأحياناً مر العلاقة 
بين الژلف والناشر من خحلال وسیط. هو المستشار الثقافي أو مدير السلسلةء 
لکن ناشر هذا الثمط من الكتب غالباً ما يكون هو نفسه جامعياً. ويجمع إلى 
وظائفه وظائف المدير الأدبي. فهو على الأقل مندمج في الوسط المثقف أو يشارك 
فيه . 

یکون الاتصال مباشراً بین الؤلت وقرائه. وهو اتصال قائم قبل صدور 
الکتاب بالذات, ويمكنه الى حل ما الاستغناء عن قنوات ا التقليدية : 
lt‏ يوزّع كتابه بنفسه ويمكنه ترويج ربع الكميّة المطبوعة. من خلال 
علاقاته في أوساط الطلاب Wey Selb oles,‏ مايكون على علاقة 
مباشرة بالمكتبي حيث gly‏ كتابه» فيعرف نتيجة المبيعات. لكن تبادل المعلومات 
الأهم إنما يتم في إطار المحاضرات والندوات والاتصالات بالمكتبة ا لجامعية . وعلى 
هذا النحوء يستطيع اف مراجعة نصه في ضوء ردود فعل جمهوره . فالولف 
القويّ بالزبائن الذين يوفرهم وبشهرته كاختصاصي» يكون على علاقة ندية مع 
الناشر؛ أما مبادرة الاختيار وانفتاح الجمهور حارج نطاق الكلية الضيق» فتعود 
الى الناشر. 

تندیج d‏ هذه الفئة الكتب السياسية: وفي له اال «Leaf‏ غالباً ماتكون 
علافة sl‏ بقرائه ls‏ لإصدار الكتاس؛ ويتدخل الناشر لتوسیم داثرة 
aoe‏ الکتاب » مستفیذا من ثمرة تبادل ul,‏ داخل آوساط شتا 

. وينتمي الناشر ذاته اليهاء أو على الأقل يكون Lac‏ من الجماعة 

ا وان النصوص التي تتناول اهت‌امات الثقفین العرب تشهد انتشاراً 
Je des‏ الرّغم من كونها في الأصل نتاج جماعات ذات أبعاد محصورة 


۱۳۲ 


الخلاصة 
وضيّقة. ولقد أفاد النشر الذي تنامى بين 19407 و ۱۹۸۲ من وجود المثقفين 
العرب في العاصمة اللبنانية؛ فراح يتجدد وهو يتغذّى من المبادلات الجارية في 
الوسط المثقفء وهناك كثير من العناوين التي ظهرت Ji‏ تكفي اليوم لكي 
تظل بعض دور النشر قائمة وتستمر من خلال إعادة طباعتها . 


ب حالة الأعال الأدبية 


إن النشر ذو الإصدار الكبيرء والجاري خخارج نطاق الوسط الثقّف, لا 
يشمل سوى الأدب المأثور المعترف به في الفكر الرسمي» والذي لا يستدعي 
نقدا أو رأيا أدبيا. 

إن الكتب الأدبية العاصرة الصادرة عن داثرة النشر تدخل في نطاق الفئة 
المتوسطة. وبالتالي» فإِنَّ الأعمال المضمون نجاحها يجري إصدارها فوراً في خمسة 
آلاف نسخة . فبسبب شهرة الكاتب» لا يعود العمل بحاجة إلى التجربة 
والاختبار آمام جمهور أضيق . أما المؤلّف المجهول فلا يجد ناشراً يخاطر pit‏ 
مؤلّفه . ولكي بوطد صیته یتعین علیه أن يبدأ بتعهّد نشر أعماله الأولى وتوزیعها 
بنفسه» وفي أحسن الأحوال» يتعمين عليه أن يتفق مع ناشر بهتم بالتوزيع 
ويشاطره النفقات والأرباح . 

بوجي عام» لا تنجد حاولات أدبية أصيلة في فئة الإصدارات الصغيرة. بل 
نجد فقط تعلیقات أدبية ودراسات أكاديية . إن النشر بإصدار pue‏ یفضل تليية 
حاجة القراءة الوظیفیقف على المخاطرة بنشر كتابات أدبية . 

كذلك لا بد من آن یژخذ فی الاعتبار کون دورة ترویج هذه الفئة محصورة 
اا فالژلفون حین یطبعون کتابً لیا ار فلا دبا تشون لت 
Le‏ جمهورهم الطلابي. لكن المؤلف بحتاج. في الإبداع الأدبي بالمعنى الحقيقي 

للکلمة. ال جهور ماو el,‏ وسيكون جمهوره + بقدر ما يتوصل الى 

التعبیر عن اهتيامات ووعي فتة اجت‌اعية/ ثقافية آوسع . والال. فان الثقافة 
تنتصب کحاجز اجت‌اعي في مجتمعاتنا النامية» ذلك أن الذي يصل الى الوسط 
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تجارة الحرف المطبوع 


الجامعى» ينعزل ويبتعد كثيراً عن الفئة الاجتماعية التى تحدّر منهاء ولا يمكنه أن 
del‏ بان یقراه الناس الذین انتجوه. | 

إن المحاولة الأدبية تكتب في العزلةء خلافاً للمحاولة السياسية. ومن 
الصعب علیها آن تفرض ذاتبا وآن تخرج من حدود الوسط الثقف الذي 
أنتجها. كذلك لا بد أن نأخذ في الاعتبار آن المثقفين یشعرون بالاستنفار 
والتعبقة حیال ضرورة التنمیة إذ ol‏ اهتمام القراء والمؤلفين عل io‏ سواء 
تستأثر به المشاكل السياسية والاقتصادية . إن المؤلفين d‏ الاجت‌اعیات والسياسة 
والاقتصاد کثبرون والقراء ميّالون الى قراءة مفيدة ومجدية. من هناء تباين نسبة 
الادب السلی/ الادب الفید بين البلدان وفقاً لحال تطورها الاقتصادي. كما 
لاحظ ذلك روبير إسكاربيت: أن اللسبة هي ٠١‏ إلى 54/ في البلدان 
التطورة وهي ٠١‏ إلى /١5‏ في البلدان Dell‏ 


a 1 Bo Le‏ الإصدار ا ae‏ متف Si‏ نستکشف 


Hu ال ختلف‎ ei ot 90 bite a 


- إن فئة الإصدار الكبير. الممثلة بالكتاب المخصص للأطفال وبالكتاب 
الأثور» تخاطب الجمهور الأكثر ثراءٌ ويسراً؛ وهي بعيدة عن مفهوم الكتاب 
الجماهيري» المميّز للنشر الغربي ذي الاصدار الضخم. 

- إن الفئة الوسيطة تتعلق بجمهور عريض من المثقفين. وهذه الفئة» هي مثل 
الکتاب الفرنسي من الفئة ايام من صنع مؤلفين ذوي شهرة راسخة. 

- ان فتة الاصدار افیف مت بالکتاب الخضص للجامعیین. وهي تنضم إلى 
الكتاب العلمي الفرنسي (ذي الإصدار الضئيل) لكنبا أقل تخصّصاًء ولا 
تزال من صنع مؤلفٍ واحدٍ» في غياب أعمال فريق البحث. 
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الخلاصة 


يكن وضع الترسییات الثالية: 


ترسيمة البنية الانتاجيّة والترويجيّة 
للرواية ولكتاب الساعة (إصدار متوسط) 





۱۳۵ 


تجارة الحرف المطبوع 





ترسيمة البنية الانتاجية والترويجية 
للكتاب الجامعيٰ (إصدار ضعيف) 


ترسيمة بنية انتاج وترویج 


سيلاحظ في هذه الترسيمة الأخيرة غياب التواصل» إذ إن العودة الوحيدة 


۱۳۹ 


الخلاصة 


في (GLU evi‏ تتجاور مختلف الأنماط والناذج الانتاجيّة» os‏ 
للحكم على .طابع الثقافة العربية التي يحملها ويروج لها الكتاب المنتج في لبنان» 
لا بد من تحديد المكانة والأهميّة النسبيية لكل غغط في مجمل الانتاج. 

sales‏ إذا كان الانتاج الجامعي Ts‏ طالا af‏ الجامعات قائمة» Ip‏ تطور 
es 9 Le‏ ذو الاصدار الک ine‏ خارج التبادل Gus‏ بين بن الأوساط 
al, ll‏ يتو جه إلى المشتري وهواة جمع الكتب/ التحف» أكثر ما يتوجه a‏ 
القارىء النبائي . وهو عبر اعادة طبع المخطوطات القديمة. إنما محفظ ثما 
اكليروسية. لا بل نقول ثقافة فة تلقينية. يوحي بها حب العناوين الي 
الخامضة الرنانة. وان تطور هذا الانتاج على حساب النشر العاص یعتبر عقبة 
أمام تجدد الونتاج الفكري وتوسع القراءة وشموضا فئات من الجتمع آوسع 
فأوسع . 

à‏ القابل» يبدو لنا أن توسع النشر ذي الااصدار المتوسط› الذي یشمل 
الواضیع ذات الاهتام العام» ومواضیم الساعة أو الروايات» هو الأكثر تشجيعاً 
لتعميم عادة القراءة لدى الراشدين الذين تخرجوا من المدارس» وذلك بعرضصه 
عليهم عناوين متجدّدة غالبا ف 0 He c olis‏ متناول 
اه على الثقافة. 2 الانتاج الفكري a‏ من النطاق 
الضيّق للمؤسسات التربوية» وعلى أن النشر يتجنب الجمود والتحجر في إعادة 
انتاج الامي . 

ینا 1 ae a‏ فإن ميزان القوى sl is ne one‏ إن 
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أن مبادرة الابداع هي بين يدي المؤلف» فإنها تكون أقل خضوعاً للاعتبارات 
الاتجاريّة ؛ فالمؤلف شهيرٌ كفاية ليفرض عمله على الناشرء في الوقت عينه لكي 
يتجاوز جر النشر الجامعي وقیوده . وحيث إن سلطة cp asl sl‏ اعتراف 
الوسط AI‏ به» يمكن القول إن هذا الأخير يتدخل في الانتاج . وبالتالي فإن 
هذا النشر هو الذي يمكنه أن يشهد مزيداً من التجدّدء وإن هذا النشر أيضاً هو 
الذي يعمل على بلوغ الجمهور ASY‏ اتساعاًء وأنه يقترب من النشر الغربي» 
من خلال أنواع الكتب التي ينشرها. 


لكي نحكم على كون انتاج الكتب ينزع بالأحرىء الى نمط النشر ذي 
الااصدار التوسط مع عناوین متجدّدة تدور حول موضوعات ذات اهتیام cele‏ 
ال حد اجتذاب اخمهور العریض» أم أنه بخلاف ذلك يحصر جمهوره في 
الطبقات الأكثر يسراً ET‏ وفي وسط المتمرسين de‏ قراءة المخطوطات Salil‏ 
باللاهوت وعلم الكلام ؛ وللتمكن من التأكيد على st‏ الثقافة الروجة تغدو أقل 
نخبوية شيئاً فشیت لا بد لنا من متابعة تطورهاء ومن إدخال المنظار التعاقبي في 
دراسة النشر . لقد کان عملنا ات پوجه خحاص للحالة الراهنة للنشرء الحاملة 
ي آن معا آثار الاضی ومزشرات الستقبل. وکان ضروری في ظلٌ غیاب کل 
دراسة حول النشر اللبناني ونامل أن يُستفاد منه في دراسة لاحقة» حيث يصبح 
من الممكن استقصاء البعد التاريخي . 


وللحكم على المستقبل أيضاًء لا بد من القدرة على مقارنة أمية كل ط 
إنتاجي » ليس فقط من حيث عدد العناوين» بل من حيث عدد النسخ Lal‏ 
ان الخطوط البيانية التي رسمناها لانتاج الخمسينات ثم لانتاج الشانینات » کانت 
مقتصرة عل العناوین وحدها. فعلل آلرغم من نقص العلوسات حول الانتاج 
السنوي » استطعنا آن نلاحظ تزايداً في نسبة النصوص الترائية بالمقارنة مع 
JS‏ العاصرة» وکا نعلم الآن أن النصوص التراثية نفسها هي التي يعاد 
طبعها في معظم الأحيان» دهير التي تشهد الإصدارات الأكثر عدداء فاننا 
نخثى أن تشكل بثقل ورقتها عبئاً كبيراً جداً على الثقافة العربيّة. 


۱۳۸ 


الخلاصة 

إن نمو هذا النشر بالغ الخطورة بالنسبة الى الثقافة العربية» اذ انه یوفر للناشر 

آرباحا کببرق وبذلك يزيد من سلطته . of ase‏ يستخدمها لكي يحصر السوق 
في بلدان الخليج ويحبط الإبداعية من خلال اعادة انتاج المؤلفين أنفسهم . 


«إن الجمع بين مختلف الوظائف. وأهمية حجم الأموال الموظفة والسيطرة على 
السوق. لا تعزز سلطة الانتاج والانتقاء و/ أو تقويم المؤلفين والمضامين 
فحسب . ۰ . بل توطد أيضا سلطة الترویج» وتحصر السوق في الجالات الربحة 
UL le‏ 

كذلك لا بد من اكمال العمل بدراسات حول القطب الآخر لمنظومة الاتصال 
بواسطة الكتاب» نعني قطب القرّاء. فهذه الدراسات ستسمح للباحثين بأن 
يقارنوا بين العرض والطلب» ووضع نمذجة للقراء, مثلم أوجدنا isit‏ 
للكتب» وبذلك تسمح لهم بأن يحدّدوا ما هي طبقة القراء التي تلّي حاجتها 
اكثر من سواهاء وما الطابع الطبقي للثقافة المعروضة. فمن شأن دراسات حول 
طلب القراءات في لبنان والأقطار العربية أن تفسح في الجال أمام نشر أكثر 
ss‏ مع حاجات القراء الهائین ونود أيضاً أن نامل b‏ ستشجع على انتاج 
يلبي على نحو أفضل حاجات القراء اللبنانیین الذین ۸ تعد قدرتهم الشرائية 
التضائلت, تسمح هم بالوصول إلى الكتب المستوردة. 


هم bole‏ القر اءة 


ينا في سیاق البحث st‏ النشر العربي الذي هارس الاصدارات الکبری FSI)‏ 
من ٠١‏ ألف نسخة) هو نشر فاخرء وأنه لا يعرف مجموعات الجيب ذات 
EN‏ ذلك أن المجتمع العربي لا يزال بعيداً عن أن يصبح مجتمعاً 
ججاهيرياً حيث يكون لكل فرد منه حظ مماثل في الوصول إلى الإعلام 
والمعلومات . لم يظهر في خلال بحثنا وجود دورة شعبية لقراءة الكتاب. مستقلة 
عن الدورة الخاصة بالفئة المثقفة, مشل تلك التي ظهرت في البلدان الغربية". 
وعل العكسء» يمكن التأكيد أن الثنائية تتحقق بين دورات الكتب ودورات 


۱۳۹ 


تجارة الحرف المطبوع 
انتشار الجلات: فالکتبات تعرض الکتب عل الثقفین الاقلیین» والجرائد 
والمجللات وحدها معروضة على الجميع» في بسطات ورفوف cd‏ وف 
أكشاك موضوعة على طريق المارة» في ما يطلق عليه اسم دورة الانتشار 
الشعية: 


لعي ري كيت و باب Gs‏ 
العربية . kewa‏ مع (ستیفال) of‏ الغرب لا يزال يشهد منظومة تعليمية ذات 
درجتين» حيث تتوصل أقلية فقط إلى تحمل نفقات التعلیم الثانوي والجامعي . 
ولئن كان الانقسام في هذه البلدان يقع اليوم في مستوى الانتقال إلى الجامعة» 
ظا لأن التعليم المتوسط والشانوي مجاني وشامل» فإنه يقع في الأقطار العربية 
وبشکل عام في البلدان النامية» عند مستوی آدنی» حیث تتابع ist‏ دراساتها 
الثانوية . 

لا يمكنُ لتباين کهذا الا أن ينعكس على طلب القراءات: في البلدان 
الغربية» قراءة الكتب في متناول الجميع» والانقسام قائم على التمييز بين الكتب 
الشعبية (سلاسل الجيب» روايات» بولیسیّات. ..) وکتب للمثقفین. بینا في 
المجتمع العربي» حیث لا یتوافر لاغلبي في أثناء دراساتها الابتدائية القصيرة» 
الوقت لاكتساب عادة قراءة الكتب» فتكتفي بالصحف والجلات» ویعتر 
الكتابٌ بثابة الرمز لوقع اجت‌اعي متقدم . . من cha‏ مكن فهم غياب كنب 
الجيب في النشر العربي. فلم يصبح ey HES‏ للاتصال اللىاهيري, لأن 
حاجة القراءة لم تتسع بعد لتشمل فئات السکان کافة. يكفي أن نلاحظ أن 
إنتاج الکتب في الاقطار العربية | یزدد کثیراً منذ الثلائینات. بینبا نشهد انفجاراً 
نی الاعلام العالي . وعلیه. ففي غضون ۳۰ سنة, تضاعف عدد العناوین 
الشورة فقط موازياً على وجه التقريب النمو السكانيء ول تتغير نسبة عدد 
العناوين المنشورة للنسمة الواحدة©. 


۱:۰ 


الخلاصة 
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بين ۱۹۲۰ و ۱۹۷۷ء لم يعرض النشر العربي أكثر من ٠, ٤‏ عنوان لكل 
انون ةن 

ليست قراءة الكتب محصورة في أقليّة من المثقفين وحسبء بل إن عدد 
هؤلاء المثقفين لا يبدو أنه تزايدء كما لو أن الجيل الماضي ينقلب على القراعة 
مع كل جيل جديد من القراء. 

وفي الواقع, لم يعد الكتاب الوظيفي العربي كافياً لقسم معين من القرّاء 
التخرجین من إطار الجامعة: : ذلك آمم في ما یستی مستوق معنا من 
الدراسات. یعتبرون القراءة الوظيفية التي جتاجون الیها في احتصاصهم متوافرة 
3 الجلات العلمية الأجنبية. ویتحدد امتلاك الکتب/ التحف بالکانة التوافرة 
في الشقق اللحديثة. وتحتاج القراءة المسلية إلى تجديد عناوينها المعروضةء والى 
ee‏ وهذا شرط معدوم في النشر العربي الذي يشهد توجهاً ضئيلاً إلى 
نشر أعمال أدبية معاصرة. 

ولکی تغدو القراءة عادة» تحتاج أيضاً إلى أن تحظى بتشجيع لحهة الطريقة 
التي يوزع بها الكتاب» ومن موقف المجتمع حيال القراءة» وبشكل أعمّ لجهة 
فط all‏ 

لقد رأینا أن توزيع الكتاب العربي كان محصوراً في نطاق المكتبة في المدينة 
الكبيرة» وأن الناشر بموقفه النخبوي كان يرفض بوجه عام التوزيع والترويج في 
الأكشاك ومكتبات القرطاسية والرفوف والبسطات الشعبية. 


۱۱ 


تجارة الحرف المطبوع 


إن نحط الحياة العربيّة, لا سيها في الأسرة الواسعة. غير مؤاتية للقراءة التى 
تستلزم العزلة والصمت. وكذلك من المستحيل أن يقرأ المرء في ازدحام 
الحافلات واكتظاظ القطارات في المدن العربية . 

OS A يظل موقف المجتمع ملتبساً حيال عملية القراءة.‎ lel 
دراسات أنْ القراءة اذا كانت ذات قيمة بالنسبة الى الشبّانء فإنها تعتبر بالنسية‎ 
الى الراشد علامة انعزال وإسقاط من المحيط العائلي. ومن هنا إحساس الراشد‎ 
بالنب حيال فعل القراءة» الذي يجعله يفقده شيثاً فشيئاً عادة القراءة. وفي‎ 
. افريقيا مثلا"» یعتبر فعل القراءة عملا غير رجولي‎ 

إن ضغوطات البيشة ودوافع القاریء غبر مواتية للقراءة السلية في الجتمع 
العربي: وبما أن القراءة تعتبر وسيلة ارتقاء اجتماعي. يجري البحث عن قراءة 
تعليمية . وتعزز الازدواجية بين اللغة المحكية واللغة المكتوبة الطابع «الرمزي 
الا جت‌اعي » للکتاب وتعزل القاریء. والمثتف بعامف عن محيطه. 

من المعلوم أن توسع عادة القراءة هي آفضل وسيلة لنم الفثات الشعبية 
التعلمة من الوقوع مجدداً في الأميّة. ولذاء في مقابل الخيار بين واجبين» 
الذي يقترحه البعض : 

«هل الأفضل عرض كتب رديئة» عوض ce Ml‏ لخلق عادة Gael al‏ 

كنا اخترنا عرض «الكتاب الرديء»» لولا اعتراضنا على حكم القيمة ذاته: 
فیا یسمی آدب الحطات لا یستحق الازدراء أكثر من سوام إذ تمكن من تلبية 
مایتوقعه القراء منه, واذا استطاع أن يجتذب اليه عدداً متعاظأ باستمرار. فعلى 
call gull‏ يربح الناشرون JS‏ شيء من جراء تطویره |ذا غامروا d‏ جال 
أدب التسلية» بدلا من الاستمرار في مارسة النشر الوظيفي الاکثر ضانا ولکنه 
الأكثر مدعاة للنشور» ونشر الکتب/ التحف ذات الردودية الباشرة ولکتها 
مردودية محدودة ی آخر الطاف. 


۱:۲ 


بعد اريع سنوات 


لقد انطلقت هذه الدراسة من فكرة مفادها آن سوق النشر اللبناني هی سوق 
عربية بشكل عام وخليجية بشكل خاص» وقد بينا ذلك من خلال تحليل 
المعطيات الاحصائية التى اجريئاها. ويهمنا الآن بعد سنوات من انجازنا هذه 
الدراسة التي تمت في العام ۸ ان نتتبع مسار النشر GLU!‏ وأن نلاحظ آثار 
التطورات السياسية والاقتصادية والاجتاعية التي حدثت منذ ذلك tt‏ على 
سوق النشرء وكيف حاولت دور النشر التكيف مع هذه الأوضاع الحديدة . 

لقد حفلت السنوات الأربع الاضية باحداث d Line opi «ces‏ 
الجتمعات العربية وآثرت بافاط السلوك السياسي والايديولوجي السائدة كما 
أسست لنمو تیارات فکكرية تعید النظر بجمل الاوضاع القائمت وتعمل على 
cule ale‏ ایدیولوجية وسياسية ها. ولعل آبرز هذه الحداث واکش‌ها de ist‏ 
موضوع دراستنا کان ما یل : 

_ احتلال الکویت وحریرها بواسطة التحالف الغربي . 

توقفب الحرب الأهلية اللبنانية وعودة الدولة. 

انبيار النظام الشيوعي العالمي بانهيار الاتحاد السوفياتي.وحلفائه . 
لقد جاء احتلال الكويت من قبل العراق لیفاقم من الركود الاقتصادي الذي 


۱:۳ 


تجارة احرف الطبوع 


كان قد بدأ منذ فترة على أثر حرب الخليج الأولى وتقلص الانفاق العام لصالح 
الانفاق العسكري . فانعكس ذلك على سوق الكتاب بتراجع الطلب على 
الكتب والمنشورات في المشرق والمغرب بل وتوقفه تماما في BAS SY ae‏ 
العراق وال جزائر مثلا. 

كما انعكست الأوضاع الناشئة على شكل تنمية الاهتام بمواضيع معينة جرى 
النشر فيها (الأوضاع السياسية في الخليج Cat US ally Ly all GLIAL,‏ 
وواقعياً) وتزايد الطلب عليها. LS‏ كان لطبيعة الصراع وقيادة الغرب للحملة 
العسكرية على العراق أثر آخر في تنمية التيارات الأصولية وبروز مواقف تدعو 
ال اعادة النظر بالعلاقة بالغرب وأخرى معادية له. ما استتبع تزاید الطلب على 
کتب ومنشورات تعالج هذه الواضیع . 

أما خليجياً فييدو آن سلم الاولویات والاهتامات قد تخس مع التغییرات 
الديمغرافية التي حصلت خاصة في الكويت» وتنبه الخليجيون الى ضرورة أن 
يكون هم الكلمة الأولى في ما تقوله وسائل الاعلام في بلادهم. فبدأنا نلاحظ 
تزايداً مضطرداً في عدد دور النشر العاملة في الخليج . 

وقد آدی انهیار النظام الشيوعي ای انکفاء الطلب على المنشورات ذات 
الطابع اليساري لصالح الطلب على كتب التراث للبحث عن حلول لمشاكل 
المجتمع العربي خارج الأفکار الغربية «الستوردة) . 

أما على صعيد النشر اللبناني فنلاحظ ما يلي : 


أولاً: تراجعت نسبة الکتب اللبنانية الى مجموع الانتاج العربي من ۷۵ بالشة 
ال ۱۰ بالشة. وهکن رد آسبباب ذلك ال نشوء دور نشر في بعض البلاد 
العربية التي كانت حتى وقث قريب من آهم الدول الستوردة للکتاب اللبناني» 
وتزايد تغطية هذه الدور لحاجات سوقها المحلي» بالاضافة الى ارتفاع كلفة انتاج 
الكتاب اللبناني (مواد أولية ويد عاملة) وبالتالي تضاؤل مجالات المنافسة في 
الاسعار(). 


۱1 


بعد اربع سنوات 
ثانيا : واجهت دور النشر حالة الرکود الافتصادي وتراجع سوق الكتاب» 
فقامت بتتخفيف وتيرة الانتاج لديها حيث رفضت العديد من المخطوطات 
وأجلت بعضها. كما كفت بعض دور النشر عن إعادة طباعة ما نفد حيث 
نلاحظ أن قائمة منشوراتها تتضاءل يوماً بعد يوم . 
والمفارقة الملفتة للنظر هي في ارتفاع عدد دور النشر الى ضعف ما كان عليه 
في العام 1987 . إلا أن ذلك يجب أن لا خدعنا فالدور الجديدة هي مؤسسات 
صغيرة بهدف الى خدمة أغراض متعددة» النشر احدهاء الى جانب طباعة 
اللصقات وتسجيل الكاسيت والرسم والتجارة . ومنها Cal‏ ما هو مرتبط بمراكز 
ols Soul‏ آهداف سياسية وتحتاج الى اجازة لاصدار منشوراتها. أما القسم 
الاعظم من الانتاج (۸۰/) فا زالت تقوم به حوالی اشمسین دار نشر ایاها کما 
كان الحال في السابق». وقد بلغ عدد الشارکین في معرض الکتاب هذا العام 


fue‏ يمكن القول آن السیات العامة لانتاج دور النشر اللبنانية التي رصدناها 

في دراستنا ما زالت قائمة» وهي توزع الانتاج الرئيسي في اتجاهین متعارضین: 

الكتاب الجامعى والكتاب التراثى والدينى . إلا أننا نلاحظ أن هناك مؤشرات 

تعديل في سياسة النشر اللبناني: 000 

-١‏ يظهر تورّع الانتاج حسب فئات المواضيع أن هناك بعض التنويع في 
المواضيع المنشورة» مع تزايد نسبة كتب اللغة وكتب العلوم البحتة 
والتطبيقية» وارتفاع ملحوظ للمجموعات العامة کالوسوعات والقوامیس 
والخ”. . 

Y‏ تبدو موجة نشر الكتب التراثية بغلاف فاخر («الكتاب ‏ التحفة)) في 
انحسار» ویکن رد ذلك الى سببين: الأول تراجع الاقبال على شراء 
الكتب بشكل عنام في دول الخليج» المستهلك الأول للكتب التراثية 
الفاخرة» والثاني هو تشبع السوق منباء خاصة وأن نفس العناوين يعاد 
نشرها لدى أكثر من ناشر. وبالعكس نلاحظ تزايد الاهتمام بنشر وتحقيق 


۱1 


تجارة الحرف المطبوع 
بعض الخطوطات التي لم تنشر من قبل» وكذلك بالمنشورات التي GS‏ 
بدراسة التراث والتأمل فيه أكثر من كتب التراث بحد ذاتها التي تقتنى 
(diy‏ تقرأ. 

۳ ان الحمهور النساثى للكتاب» الذي توقعنا في دراستنا أن يشكل جمهوراً 
هاما يجدر التوجه اليهء يلقى حالياً تزايداً في اهتمام الناشرين» يعبر عن 
ذلك عدد الكتب المنشورة في مواضيع الطبخ وتربية الأطفال والعلاقات 
الزوجية واحنسية والعناية باال والروابات» يصدر بعضها على شكل 
سلاسل اسپوعية آو شهرية. ولا تقف الکتب الوجهة للجمهور النسائي 
عند هذا الحدء فهناك منشورات اكثر جدية في علم النفس وعلم الاجتماع 
والدين» تعالج وضم الرأة وحقوقها. 

4 - تلاقي كتب الحاليات التي تروي أحداثاً معاصرة رواجاً لدی القراء. وقد 
صدر عدد منها حول حرب الخليج» ومذكرات بعض الشخصيات العربية 
البارزة . 

0- لقد شكونا في دراستنا من غياب الكتاب الشعبي الذي يمكنه تعميم عادة 
القراءة لدى كل الطبقات الاجتماعية. وعلى الرغم من عدم وجود ما 
يعادل كتاب الجيب الذي يتميز بجودة النص الذي متویه وجاذبية غلافه 
ورخص سعره الا أن عدد الكتب رخيصة الثمن وخفيفة الموضوع في 
تزايد (كتب الفكاهات والالعاب وسيرة الرياضيين والخ . . .). ويمكن أن 
یکون لتراجع حركة تصدير الكتب الى الأسواق العربية دور في توجه قسم 
من الانتاج الى هذا النوع الخفيف من الكتب الذي يخاطب جمهورا مختلفا 
نوعاً» وحيث تتمتع السوق المحلية اللبنانية بحصة هامة منه. 

رابعاً: جرى تجديد أساليب التسويق وقنوات التوزيع كأن نرى بعض دور 
النشر لا تتردد في ارسال المروجين الى الدن والقری اللبنانية» لیعرضوا الکتب 
على القراء داخل منازلهم أو مکاتبهی وذلك بهدف توسيع انتشار منتوجاتهم 
خارج العاصمة©. وقد افتتح منذ بعض الوقت معرض دائم للكتاب في 
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بعد اربع سنوات 
بیروت» وهو نوع من سوق صغيرة تعرض فیها دور النشر أهم منشوراتها وتقدم 
اسعارا تشجيعية وحسومات تتراوح بين ٠١‏ الى "١‏ بالمة. كا أن بعض 
| الناشرين اصبح يرصد الميزانيات الخاصة للاعلانات وهذا نادراً ما كان يحدث 
Gales‏ 


هذه العوامل كلّها شجعت القراءة في الجمهور اللبناني» فأعيد الاعتبار 
للسوق اللبنانية في ظل تراجع السوق العربية أمام الكتاب اللبناني. وقد تبين أن 
الجمهور اللبناني جدير باهتام الناشرين» فعدد القراء المحتملين يتزايد مع 
وصول اعداد أكبر من الطلاب الى المرحلة الثانوية والجامعية (أربعون ألف طالب 
انپوا دراستهم الثانوية هذه السنة) . وهو جمهور متنوع الاهتامات من الکتاب 
السهل بهدف التسلية الى الكتاب الفكري في المجالات الاجتماعية والتاريخية 
والسياسية. إن الأحداث التي مرت على لبنان طرحت À de‏ تساؤلات 
حول الموية والتراث والتاريخ واتجاهات المستقبل el Ls Lele‏ سانيا توق 
ساهم تعدد حطات التلفزیون والاذاعة في انتشار النقاش السياسي ds‏ خلق 
الحاجة الى معلومات» یبقی الکتاب الوسيلة الفضل لاکتسابها وتعمیقها. 

إن ما تقدم لا یطرح. بدا آن السوق اللبنانية سوف تکون البدییل عن 
السوق العربية بالاجمال. إنما يشير الى اتجاهات التوسع والتكيف لدی دور النشر 
اللبنانية» فحيث هناك أسواق يجب تغذيتها بما تتطلبه واذا كان ما لاحظناه من 
اهتمام بالسوق اللبنانية قد أشار الى تنويع الانتاج ليطال الجمهور الأوسع. 
فليس ما ينع أن يبحث غداً القيمون على النشر اللبناني عن الأساليب الاجدی 
لتطویر عملهم ی الاسواق العربية اخلیجی نهد الأخيرة قد تطورت ds ve‏ 
تعد تقبل بأي A‏ الال alate‏ بل ات ادها خا 
محددة U‏ تطلبهی وهذا ما نشهده 2 ۳۳ في جميع يجالات Sled‏ والمشاريع . 

لن تکون الظروف اخالية آکثر من طارثة. فطالا یتمتم النشر اللبناني Li‏ 
الحد من الحرية وهذه القدرة على الانتاج والتنويع فسوف يبقى المورد الأول 
ومركز النشر الرئيسي للكتاب في العالم العربي كله 
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هه ]مس مه | ت ]یس مسا 
ولنتذكّر أيضاً أن فئة العلوم المطبّقة تتضمن فئة فرعيّة خاصة بالعناوين التي تخاطب غير 


المتخصّصين (بالنسبة إلى لبنانء 10/ من مجمل فثة «العلوم الطبقةی الامر الذي خفض 
مبذا المقدار نسبة المؤلفات العلمية الضرورية للتنمية الاقتصادية. 
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trends, vol. 26, n. 4. (1978), pp. 469-487. ۱ 
Kotei, S.- Le livre aujourd’hui en Afrique. - Paris: Unesco, 1982. ۱ ۱۰ 


A)‏ البعليکي » روحي .- «لبئان الثقافة, لبنان الكلمة». نص المحاضرة التي Llaf‏ في الاريك 


کولدج في آیار ۱۹۹۲ . (غير منشورة). 
(Y)‏ الصدر نفسه. 
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(۳) توزع انتاج الكتب حسب فئات المواضيع بمقارنة بين النسب التي أحصيناها عام 1181 في 
کاتالوجات الناشرین والنسب البنية عل (حصاءات النادي الثقاني العري خلال معرض الكتاب 
العربي في کانون الأول ۰۱۹٩۱‏ 





. ۱۹۹۲ مقابلة مع الدكتور روحي بعلبکي . تموز‎ )٤( 


\os 


المراجع والمصادر 


(بیبلوغرافیا) 

I‏ تنوع الدراسات المتعلقة بالكتاب والنشرء منذ تاريخ الکتاب حتی تقنیات 
Ji Lot cart]‏ } (تباع التصنيف الموضوعاتي لمراجعنا ومصادرنا. ونحن في الواقع نتبع 
النسق النطقي للموضوع » كا تناولناه في هذا الكتاب. 

بعل الوشائق الي تتناول املسانب Ss‏ للكتاب» pie‏ بتصنيف كل المؤلفات 
العامة المتعلّقة باجت|عیّات الکتاب» الي شکلت الأساس النظري لدراستناء لنميز 


بعل ذلك الكتب الي تتناول جانباً Lol‏ من جوانب الکتاب : الکتابة والقراءة بوچه 
خاص . oly‏ دراسات الحالات» التي استخدمناها كأمثلة» والعلومات التعلقة بالنشر 


العربي » سرد ile J‏ هذه Le et‏ الي نريدها أن تكون دليلا/ مرشدا لدراسة 
الوضوع » بدلاً من آن تکون جردة موسعة . 
سیْلاحظ ان الوئائق جری تصنیفها حسب النوع داحل آبواب الوضوعات» كما أن 
المراجع بالعربية واردة على حدة؛ تلیها المراجع بالأجنبية. 
الکتب : 
بالعر بية : ۱ 
- رضوان» أبو الفتوح. ‏ تاريخ مطبعة بولاق ولحة عن الطباعة في بلدان الشرق 
الأوسط . - القاهرة: المطبعة الأميركيّة, ۰۱۹۵۲ 


۱۰۷ 


تجارة الحرف المطبوع 


- ثابت. خلیل. - تاريخ الطباعة نی الشرق العربي. - القاهرة: دار العارف» 


. ۸ 

ehh 5‏ هاشم . ملامح الجتمع اللبناني الحديث. - سيروت : دار بيروت» 
4 . 

بالأجنبيّة : 


— Histoire de l'édition française/ réalisée sous la direction générale de Hen- 
ri-Jean Martin et Roger Chartier, en collaboration avec J-P. Vivet.- 
Paris: Promodis, 1983-1984. 

— Nasrallah, Joseph.-L*Imprimerie au Liban.- Beyrouth: Imp. Saint Paul, 
1948. 

— Pederson, Johannes.- The Arabic Book.- Princeton, N.J.: Princeton 
Univ. Press, 1984. 

— UNESCO: Exposition le livre et le Liban jusqu’à 1900/ ouvrage publié 
sous la direction de Camille Aboussouan.- [S.1]: [S. n], 1982 [Paris, Imp. 
Union]. 


مقالات ومساهمات 


بالعربية : 


- شیخو لویس , -«تاریخ فن الطباعة في الشرق» فی: الشرق السنة ۰۳ 
الأعداد CAAA AYA ۷۱ ۵۱ ۳۵۵ ۲۵۱ ۰۱۷۶ CVA‏ ۱۰۱۳۰۱ . 
السنة 6 الأعداد ۵۸۲ ۰۲۲۶ ۰۳۱۹ ۶۷۱ ۵۲ ۰۸۷۷ 
السنة ۵ الأعداد CVA‏ ۰1۲۳ ۰۸۶۰۱ 


بالأجنبية : 

— Gdoura, Wahid.- Le Livre arabe imprimé en Europe: une étape impor- 
tante dans les relations Orient-Occident (1514-1700)». In: Revue 
maghrébine de documentation, n.1 (oct. 1983). pp. 37-69. 

— Martin, Henri-Jean: «La naissance d'un médium» In: Le livre français; 
1972 année internationale du livre.- Paris: Imp. nationale, 1972, 
pp. 45-52. 


۱۸ 
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تقارير ples‏ خارج التداول: 


— Gdoura, Wahid.- Le Début de l'imprimerie arabe au Proche-Orient: 
évolution de l’environnement culturel (1706-1787).- Thèse 3ème cycle, 
Sorbonne: Paris, 1982. 


اجتماعيّات الكتاب : مراجع عامّة : 


الكتب: 
- البعهاويء محمّد أمين. ‏ عالم الكتب والقراءة والمكتبة. ‏ جدّة: دار الشروق» 
1۹۸۰ 


— سمیث, دائوس س. - صناعة الکتب ]5 [A guide to book publishing J da‏ . 
- الاسکندریة: الکتب المصري الحدیٹ» ۱۹۷۰ . 

— Bailey, Herbert S. Jr. - The Art and science of book publishing. - New 
York: Harper and Row, c. 1970. 

— Bourdais, Françoise. - L'Edition. - Paris: Dafsa, 1971. 

— Coupry, François. - L’Anti-éditeur. - Paris: Hallier, 1976. 

— Escarpit, Robert. - L’Ecrit et la communication. - Paris: PUF, 1984, c. 
1973. - (Que sais-je?; 1546). 

— Escarpit, Robert. - La Révolution du livre. - Paris: Unesco, 1969. 

— Escarpit, Robert. - Sociologie de la littérature. - Paris: PUF, 1964. - 
(Que sais-je?; 777) 

— Estivals, Robert. - La Bibliologie: introduction historique à une science 
de l’écrit. - Paris: Société de bibliologie et de schématisation, 1978. 

— Estivals, Robert. - La Bibliométrie bibliographique. - Lille: Presses de 
l’Université de Lille ITI, 1971. 

— Genin, Marie-Thérèse. - L’Editeur. - Paris: Librairies techniques, 1960. 

— Grannis, Chandler B. - What happens in book publishing. - 2nd. ed. - 
New York: Columbia University Press, 1967. 

— Le Littéraire et le social/ sous la direction de R. Escarpit. - Paris: 
Flammarion, 1970. 

— La Littérature et le reste: éléments de bibliologie contemporaine. - Paris: 
ENSB, 1978. 

— Machery, Pierre. - Pour une théorie de la production littéraire. - Paris: 
Maspéro, 1966. 

— Mcluhan, Marshall. - La Galaxie Gutenberg face à l’ère électronique: les 
civilisations, de l’âge oral à l’imprimerie. - Tours: Mame, 1967. 

— McLuhan, Marshall: - Pour comprendre les média. - Tours: Mame, 1967. 
- p. 199-207. 
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- Pour ou contre McLuhan. - Paris: Seuil, 1969. 

- Roubakine, Nicolas. - Introduction 4 la psychologie bibliologique: la 
psychologie de la création des livres, de leur distribution et circulation, 
de leur utilisation par les lecteurs, les écoles, les bibliothèques, les lib- 
rairies etc.: théorie et pratique. - Paris: J. Povolozky, 1922. 

- The Sociology of literature/ edited by Peter Davison, Rolf Meyerson, 
Edward Shils. - Cambridge: Chadwyck-Healey, c. 1978. - (Literary taste, 
culture and mass communication; 6). 

- Spire Antoine et Viala, Jean-Pierre. - La Bataille du livre. - Paris: Edi- 
tions sociales, 1976, 


مقالالات ومساهات 


- Altbach, Philip. - «Publishing and the intellectual system». In: Perspec- 
tives on publishing, The Annals of the American Academy of Political 
and Social Science, vol. 421 (Sept. 1975). 

- Bouvaist, Jean-Marie. - «Schémas élémentaires pour une approche des 
systèmes éditoriaux». In: L'écrit et le document. - Paris: Société de bib- 
liologie et de schématisation, 1981. - (Schéma et schématisation; 13; 14). 

- Berton, Jacques. - «Le Concept de système de production-diffusion 
pourrait-il constituer un mode d'approche efficace de l'édition contem- 
poraine?». In: Bulletin des bibliothèques de France, t. 24, n. 2 (fev. 
1979). 

Breton, Jacques. - «Les Normalités dans la production et la diffusion des 
écrits». In: L’écrit et le document. - Paris: Société de bibliologie et de 
schématisation, 1981. - (Schéma et schématisation; 14). 

Chartier, Roger, Martin, Henri-Jean et Vivet, Jean-Pierre, - «Le Livre 
des livres: entretien avec Roger Chartier, Henri-Jean Martin et Jean- 
Pierre Vivet». In: Bulletin des bibliothèques de France, tome 29, n. 4 
(Juillet-Août 1984) p. 314-321. 

Escarpit, Robert. - «L'Edition». In: Encyclopeadia Universalis, vol. 15.- 
Paris: Encyclopeadia Universalis, 1976. - p. 956-960. 

Escarpit, Robert. - «Literature: the sociology of literature». In: Interna- 
tional Encyclopeadia of the Social Sciences, vol. 9-10. - New York: Mac- 
millan, 1972. 

Escarpit, Robert. - «Le Littéraire et le social». In: Le Littéraire et le so- 
cial/ sous la diréction de R. Escarpit.- Paris: Flammarion, 1970. p. 9-41. 
Estivals, Robert. - «Création, consommation et production intellectuel- 
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les». In: Le Littéraire et le social/ sous la direction de R. Escarpit. - 
Paris: Flammarion, 1970. - p. 165-203. 

— Estivals, Robert. - «La Dialectique antithétique de l'écrit et du docu- 
ment». In: Schéma et schématisation, n. 14 (1981). 

— Lane Michael. - «Shapers of culture: the editor in book publishing». In: 
Annals of AAPSS, vol. 421 (Sept 1975). 

— Martin, Henri-Jean. - «Les Réseaux du livre». In: Le Livre français: 1972 
année internationale du livre. - Paris: Imprimerie Nationale, 1972. - 
p. 65-80. 

— Narin, Francis and Moll, Joy K. - «Bibliometrics». In: Annual Review of 
Information science and Technology, vol. 12 (1977) p. 35-38. 

— Perspectives on publishing/special editor of this volume Philip G. 
Altbach, Sheila Mcvey. In: The Annals of the American Academy of 
political and social science, vol. 421 (Sept. 1975). 


تقارير ووثائق خارج التداول 


— Dumazedier, Joffre et Hassenforder, Jean.- Elements pour une sociolo- 
gie comparée de la production, de la diffusion et de l’utilisation du livre. 
- Paris: Bibliographie de la France, [19??]. - Hors commerce. 

— Editor, author and publisher: papers given at the Editorial Conference, 
University of Toronto, November 1968/ edited by W. J. Howard. - 
Toronto: University of Toronto press, 1968. | 

— Estivals, Robert. - Schémas pour la bibliologie. - Viry-Chatilon: 
SEDIEP, 1976. 

— Removing taxes on knowledge. - [Paris]: Unesco, c. 1969.- (Reports and 
papers on mass communication). 

— UNESCO. - Recommandations concernant la normalisation interna- 
tionale des statistiques de l’édition de livres et de périodiques: adoptés 
par la conférence générale à sa treizième session, Paris, 19 Novembre 
1964. 


الإبداع الفكري/ مهنة الولف 
الكتب: 


— Coupry, François. - Ecrire, c’est vendre: esquisse d’une économie politi- 
que de la littérature. - Paris: Hallier, 1977. 
— Laroui, Abdallah. - La Crise des intellectuels arabes: traditionalisme ou 
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historicisme?. - Paris: Maspéro, 1974. 
— Picon, Gaetan. -L’Ecrivain et son ombre. - Paris: Gallimard, 1960. 


— Sartre, Jean-Paul. - Plaidoyer pour les intellectuels. - Paris: Gallimard, 
1972. - (Idées). 


— Vessillier-Ressi, Michèle. - Le metier d'auteur: comment vivent-ils?. - 
Paris: Dunod, 1982. 


مقالات و مساهمات 


yf -‏ اصبع صالح خحلیل: «النشر العلمي العربي : آزمة نشر ام ازمة بحث؛ رژية 
نقدية» في: الناشر العربي» العدد ۲ (۰)۱۹۸ ص ص ٤‏ - ۰۱۹ 

= الجراجرة. عسى : «حق التأليف». ‘à‏ الناشر العسربي» العدد 1 (۰)۱۹۸۲ 
ص YA VE Ge‏ 

- سعد أحمد صادق: «إشكالية التوصيف الاجتماعي للمثقف المصري»؛ في : 
الوحدة» السنة ۶ العدد 8٠‏ (يناير/ كانون الثاني (ASMA‏ 

de —‏ محمد def‏ اساعيل : «الحقف العربي بين التغريب والأصالة»» في: الوحدق 
السنة ۰4 العدد 4۰ (ینایر ۱۹۸۸). 

— Baumol, William J and Heim, Peggy. - On contracting with publishers, or | 
what every author should know. Reprinted from AAUP Bulletin (Spring . 
1967). 

— Chamoun, Mounir. - «Illusion, souffrance et créativité. Conférence de 
PALDEC an II». In: L’Orient-Le Jour, 1 Mars 1987. 

— Escarpit, Robert. - «Le Littéraire et le social». In: Le Littéraire et le so- 
cial/ sous la direction de R. Escarpit. - Paris: Flammarion, 1970. - p. 9- 
41. 

— Shils, Edward. - «Intellectuals». In: International Encyclopedia of the 
Social Sciences, vol. 7. - New York: Macmillan, 1968. - p. 399-415, 


القراءة 
الكتب: 


— Bookselling, reviewing and reading/ edited by Peter Davison, Rolf 
Meyerson, Edward Shils.- Cambridge: Chadwyck Healey, c. 1978. - 
(Literary taste, culture and mass communication; 12). 

— Lobrot, Michel, et Zimmermann, Daniel. - La Lecture adulte. - Paris: 
Entreprises modernes d’édition, 1975. 


۱۹۲ 
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مقالات ومساهمات 


- القاریء اللبنانی هل يستمر قادرا على القراءة؟ في: الأتوار» ۰۱۹۷/۱۰/۵ 

— Escarpit, Robert. - «Les Publics du livre». In: Le Livre français: 1972 

année internationale du livre. - Paris: Imprimerie nationale, 1972. - 
p. 205-222. 


تقارير ووثائق خارج التداول: 


— Escarpit, Robert et Robine, Nicole. - Atlas de la lecture à Bordeaux. - 
Bordeaux: Faculté des lettres et sciences humaines, 1963. 

— Escarpit, Robert et Lebas, Mireille. - Nouvel atlas de la lecture à Bor- 
deaux. - Bordeaux, Talence: ILTAM, 1976. - (Publications de la Maison 
des sciences de homme d’ Aquitaine; 7). 


الكتاب في العالم 
الكتب: 
- السکو/ توئیق ومعلومات : : دليل دور النشر في الوطن العربي ‏ القاهرة: السك 


. 61/4 

- بطرس. عادل. ‏ مجموعة قوانين المطبوعات في لبنان من 1856 لغاية 191/4 . 
بیروت » :18 . 

dale -‏ شعبان  .‏ حركة نشر الكتاب في مصر: دراسة تطبيقية . - القاهرة: د 
القافة ۱۹۷۶ . 

- شرارق. عبد اللطیف. ‏ قضيّة الكتاب اللبناني: دراسة تمهيدية. ‏ بيروت: جمعية 
أصدقاء الکتاب» ۰۱۹۲۱۲ 


— Angoulvent, Paul. - L’Edition française au pied du mur. - Paris: PUF. 
1960. 

— Annuaire libanais commerce industrie: ALCI. - 7e ed.- Beyrouth: Cham- 
bre du commerce et de l’industrie, 1982, 

— Barker, Ronald E.et Escarpit, Robert. - La Faim de lire. - Paris: Unesco, 
1973. 

— Estivals, Robert. - Le Livre dans le monde: introduction à la bibliologie 
internationale. - Paris: Editions Retz, 1983. 

— France. Syndicat national de l’edition.- Monographie de l’édition. - 
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Paris: Cercle de la librairie, 1973. 

— Kotei, S.I.A.- LeLivreaujourd’hui en Afrique. - Paris: Unesco, 1982. 

— Laffont, Robert. - Editeur. - Paris: Laffont , 1974. 

— Le Livre à l'Est: bibliologie, informatologie et communicologie à l'Est. - 
Paris: Société de bibliologie et de schématisation, 1983.- 106 p.- (Schéma 
etschématisaLtion;18). 

— Le Livre français hier, aujourd’hui, demain: un bilan/ établi sous la 
direction de Julien Cain, Robert Escarpit, Henri-Jean Martin.- Paris: 
Imprimerie nationale, 1972. 


— Quelques nouveaux bibliologues. - Paris: Société de Bibliologie et de 
schématisation, [19??]. - (Schéma et schématisation; 21). 


مقالات ومساهمات 

- الأخرس. محمود. ‏ المكتبة العربية والوطنيّة». في: شؤون عربية. العدد ١١‏ 
(ینایر/ کانون الثاني ۰۱۹۸۲ ص ۱۹۱ - ۱۹۹ . 

- السکو. النشرة العربية للمطبوعات. - تونس : السکو ۰۱۹۸6 

- «الحوادث تفتح ملّف الکتاب». في مجلة الخوادث. الأعداد ۱۱۵ - ۱۱۷ (مارس / 
ابریل ۱۹۷۸). 

- الکتاب العريي في لبنان: منشورات جديدة ۰۱۹۸-۱۹۸۰ - بیروت: الادي 
الثقافي العربي» [۱1۹۸۰]. 

- الزينء الياس. - «أزمة الكتاب في الوطن العربي». في شون عربيف العدد ۱۱ 
(ینایر ۱۹۸۲). 

- داعوق» بشرر. - «لحة مبسطة عن النشر في لبنان). في: دراسات عربية» السنة 
۳ العدد ۰٩-۸‏ ص ۰۱۱۰۸-۰٩۱‏ 

— حطب. زهیر. - «دراسات ومنپچیات: حول آوضاع وسائل الاتصال العربی» . 
ی : الفکر العريي» السنة ۰۱ العدد 1 (نوفمبر/ تشرین الثاني ۱۹۷۸). 

- حطب. زهیر. - «معوقات انتاج الطبوعات العربية ونشرها». فی: فضایا عربیّف 
السنة ۰۷ العدد ۵ (مایو/ ایار ۱4۸۰). 

- حطب. زهیر. - «نشر الکتاب العربي : واقع مؤسساته وأدواره الاجتاعيّة». في : 
قضايا عربية» السنة لاء العدد ١‏ (يناير/ كانون الثاني مایو/ آیار .)۱٩۸۰‏ 

- (ندوةٌ استراتيجية النشر cul‏ الجزائر» اکتوبر .)۱۹۸٩‏ في: الناشر cyl‏ 
العدد ۰۵ (۱۹۸۰). 


ككل 
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— Albatch, Philip. - «Scholarly publishing in the third world». In: Library 
trends, vol. 26, n. 4 (Spring 1978). 

— Ben Cheikh, Abdelkader.- «La Question de la diffusion: omniprésence 
et obstacles». In: Revue tunisienne de communication, n. 7 (Janvier-Juin 
1985). p. 19-29. 

— Ben Cheikh, Abdelkader. - «La Recherche bibliogique dans les pays 
arabes: une contribution». In: Revue tunisienne de communication, n. 5 
(Janvier-Juin 1984) p. 7-20. 

— Butrus, Salib. - «Problems of book development in the Arab world, with 
special reference to Egypt». In: Library trends, vol 26, n. 4 (Spring 
1978). 

— Liban. Bibliothèque nationale. - Bulletin bibliographique libanais. - 
1964. 

— Publishing in the third world/ Philip G. Altbach and Keith Smith, issue 
editors. In: Library trends, vol. 26, n. 4 (Spring 1978). 

— Smith, Datus C. Jr.- «The Bright promise of publishing in developing 
countries». In: Annals of the AAPSS, vol. 421. (Sept. 1975). 

— Smith, Keith. - «Books and develoment in Africa: access and role». In: 
Library trends, vol. 26, n. 4 (Spring 1978). 

— Smith, Keith. - «Who controls book publishing in Anglophone Middle 
Africa». In: Annals of AAPSS, vol. 421 (Sept 1975). 


- الأخرس. محمود. ‏ «التزويد في الوطن العري: مشاكل وحلول». في: الجامعة 
العربية. الأمانة العامة. توثيق ومعلومات ‏ ندوة تونس للتوثيق والإعلام» -V‏ 
YA‏ شباط / فبرایر ۱۹۸۱ (غبر منشور) . 

- الجامعة العربية . الإدارة الثقافية : حلقة دراسية وسائل تيسير تداول الكتاب العربي 
ونشره. لبنان 6 ۸ آیلول/ سبتمبر ۰۱۹۱۱ 

الجامعة العربية ‏ السكو. التوثيق والاعلام : وسائل تیسبر تداول الکتاب العربي 
ونشره: احلقة الثالثة: التسویق - الدوحة ۰۱۹۷۲ 

اامعة العربية. الأمانة العامة . مرکز التوثیق والاعلام : الدورة الثالثة للموئقین 
العرب في بناء وتئمية المجموعات في مراكز التوثيق والمعلومات . . الخرطوم ۳۹ 
اكتوبر/ تشرين الأول ۷ نوفمبر/ تشرين الثاني 1۹۸۳ . 

— ÂAbulhassan.- LeLivre dans les pays multilingues: étude élaborée à partir 
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des actes du colloque sur la publication des livres dans les diverses lan- 
gues des pays multilingues. Moscou-Alma Ata URSS, 6-10 Septembre 
1976. - Paris: Unesco, 1978. 

— Book development in Asia: a report on the production and distribution 
of books in the region. - [Paris]: Unesco, 1967. - (Reports and papers on 
mass communication; 52) 

— Makhlouf, Georgia. - L’Edition pour enfants au Liban et la production 
de Dar al Fata al Arabi: le fonctionnement de Pidéologie dans les livres 
illustrés (1975-1980). - 1982. - 319p. - Thèse 3ème cycle: Socio: EHESS: 
Paris. 1982. 

— Seminar on book production in the Arab States. 1978. Cairo. - General 
Egyptian book organization, Arab book development centre. Cairo: 10th 
international book fair. 
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۱۳۹۹ 


الملاحق 


۱۹۷ 


تجارة احرف الطبوع 
ملحق رقم (۱) 






۱۸ 


الملاحق 


ملحق رقم (Y‏ 


مقارنة فوائم الطبوعات سنة ۰۱۹۷۷ ۱۹۸۵ - ۱۹۸۹ 





Pee peep = pe 


۱۹۹ 


تجارة الحرف المطبوع 
ملحق رقم Yd‏ 


تطور الإنتاج حسب الأصئاف وعدد العناوين 





4 
\ 
4 
۲ 
۳ 
۵ 
1 
الصادر : 
- احصاءات الأونیسکو. — بییلوغرافیا الکتبة الوطنية , - بیلوغرافیا النادي oi SU‏ 


۱۷۰ 


اللاحق 


ملحق رفم (4» 


تطور أنو اع «الترجمات» وکتب oh‏ 
بالنسبة إلى مجمل المنشورات السنوية 





المصدر: بيبلوغرافيا المكتبة الوطنية والنادي الثقافي العري. 
ملاحظات : نلاحظ أن النصوص القديمة هي حقاً في تقدّمء وآن الترجمات في هبوط» على الرغم من أنما أكثر 
عددا. 


۱۷۱ 


تجارة الحرف المطبوع 


ملحق رقم «O»‏ 
مقارئة إنتاج بلدان ختلفة ما بین ۱۹۷۸ - ۱۹۸۱ 
(AL)‏ 








الولايات 
التحدة 









| 


سر اس سس اس 





٠‏ عموميّات 
٠‏ فلسفة 
۰ دين 

۰ علوم اجتاعية 
۰ لغات 
pass‏ 

Ass‏ علوم مطبقة 
۰ فنون 
٠‏ أدب 


۰ تاریخ /جغرافیا 


بسا اس لت 


المصادر: احصاءات الأونيسكو وبيبلوغرافيا النادي gril jest‏ حول obs‏ 





ملاحظة: (10۰) لغات معترة من صنف الادب في احصاءات معظم البلدان . 


۱۷۲ 


الملاحق 


تاريخ 
البدء 
1۸0۲ 
1۸1۳ 
141° 
۱۹۳۰ 
۱۹:۲ 
۱۹5۰ 
۱۹:۰ 
۱۹:۸ 
140۲ 
۱۹5۰ 
۱۹5۰ 
140۲ 
140۳ 
400\ 
۱۹۷۷ 
۱۹91 
۱۹1 
۱۹5۷ 


ملحق رقم 1 


(عينة عشوائیة) 


الا سم 


دار الشرق 

دار صادر للطباعة والنشر 

المكتبة البوليسية 

المكتبة العصرية 

شركة المطبوعات للتوزيع والنشر 

مكتبة لبنان 

دار العلم للملايين 

LA Je sis 

مؤسسة المعارف للطباعة والنشر 

المركز اللوثري للخدمات الديئية في الشرق الاوسط 
منشورات النور 

الشركة العالية للکتاب/ دار الکتاب اللبناني 
دار الثقافة 

دار ومکتبة الحياة للطباعة والنشر والتوزيم 
عالم الكتب 

شركة المطبوعات اللبئانية/ دار الفارابي 

بيت الحكمة 

منشورات عويدات 


\v¥ 


\404 
vans 

۱۹2۰ 

۱۹-۲ 
۱۹۳ 
Vary 
۱۹3۳ 
Vang 


۱۹1 
۱۹۱ 
۱۷ 
۱۹۷ 
۱۹۷ 
۱۹۷۰ 
۱۹۷۱ 
۱۹۷۰ 
۱۹۷۰ 
۱۹۷۰ 
۱۹۷۰ 
۱۹۷۱ 
۱۹۷۶ 
۱۹۷۱ 
۱۹۷۲ 
۱۹۷۳ 
۱۹۷ 
۱۹۷۶ 
۱۹۷ 
۱۹۷۵ 
۱۹۳۹ 
۱۹۷۸ 
۱۹۷۸ 
۱۹۷۷ 


۱۹۹ 
1۹۰ 

۱۹۰ 

۱۹۹۲ 
۱۹۹۳ 
۱۹۳ 
۱۹۹۳ 
۱۹۹4 


۱۹۹ 
avi 
۱۹۹۷ 
۱۹۷ 
۱۹۷ 
۱۹۷۰ 
۱۹۷۰ 
۱۹۷۰ 
۱۹۷۰ 
۱۹۷۰ 
۱۹۷۰ 
۱۹۷۱ 
۱۹۷۱ 
۱۹۷۱ 
۱۹۷۲ 


۱۹۳۷۳ 


۱۹۷ 
۱۹۷ 
۱۹۷ 
۱۹۷۰ 
۱۹۷۹ 
۱۹۷۷ 
۱۹۷۷ 
۱۹۷۷ 


تجارة ارف الطبوع 


دار الطليعة 

دار الکتاب العربي للطباعة والنشر والتوزیع 
دار الکاتب العربي للطباعة والنشر والتوزیع والترجة 
دار العرفة للطباعة والنشر 

دار إحياء التراث العربي 

دار الآداب 

مؤسسة الدراسات الفلسطيئية 

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع 
مؤسسة الأعلمئ للمطبوعات 

دار النبضة العربية للطباعة والنشر 
دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة 
دار النهار للنشر 

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
دار العودة 

دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع 
دار ابن خلدون للطباعة والنشر والتوزيع 
دار النسر الحلق للطباعة والنشر 
مزسسة نوفل 

المؤسسة العربية للدراسات 

دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة 
دار الكتب العلمية 

دار الآفاق الجديدة 

دار الزهراء 

دار Jt.‏ .خاطر للطباعة والنشر والتوزيع 
دار الفتى العريي للنشر والتوزيع 

الدار الوطنية للطباعة والنشر والتوزيع 
الأهلية للنشر والتوزيع 

دار المسيرة للصحافة والطباعة والنشر 
مركز دراسات الوحدة العربية 

الدار العربية للموسوعات 

دار الكلمة للنشر والتوزيع 

معهد الإنماء العربي 


۱۷ 


الملاحق 


۱۹۷۸ 
۱۷۸ 
۹۸۱ 
۱۹۷۹ 
۱۱۷۹ 
۱۹۷۹ 
۱۹۷۹ 
۱۹۷۹ 
۱۹۷۹ 
۱۹۷۹ 
۱۹۷۹ 
۱۹۷۹ 
\AAY 
۱۹۸۰ 
۱۹۸۰ 
۱۹۸۰ 
عموا‎ 
۱۹۸۱ 
۱۹۸۱ 
۸۱ 
۹A۲ 
۹A۲ 
1۹۸€ 
E 
1۹۸۳ 
۱۹۸4 
۱۹۷ 
۱۹۸۵ 
۱۹۸۷ 


۱۹۷۸ 
۱۹۷۸ 
۱۹۷۹ 
۱۹۷۹ 
۱۹۷۹ 
۱۹۷۹ 
۱۹۷۹ 
۱۹۷۹ 
۱۹۷۹ 
۱۹۷۹ 
۱۹۷۹ 
۱۹۷۹ 
۱۹۸۰ 
\44* 
۱۹۸۰ 
۱۹۸۰ 
34۸۱ 
۱۹۸۱ 
۹۸۱ 
14۸1 
1۹۸۲ 
14۹۸۲ 
۱۹۸۲ 
۱۹۸۳ 
1۹۸۳ 
۱۹۸۵ 
۱۹۸۹ 
1۹۸٦ 
\AAY 


دار الفکر اللبناني للطباعة والنشر والتوزیع 
دار إحياء العلوم للتألیف والنشر 

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 
دار awl opa‏ 

الدار الاسلامية 

دار القاصد الاسلامية للتأليف والطباعة والنشر 
دار الرواد للنشر والتوزيع 

دار النضال للطباعة والنشر والتوزيع 

الدار الجامعية للطباعة والنشر 

دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع 

دار التيار الحديد للطباعة والنشر والتوزيع 
مؤسسة الأبحاث العربية 

دار اقرا 

لدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع 
الباحث 

مؤسسة الوفاء 

دار جروس للطباعة والنشر 

دار المفيد للطباعة والنشر 

دار الوحدة 

شركة دار التنوير للطباعة والنشر 

دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع 
دار ابن زیدون للطباعة والنشر والتوزیع 
دار الطبوعات الشرقية 

مؤسسة دار الكتاب الحديث 

دار مؤسسة فكر 

دار البلاغة للطباعة والنشر والتوزيع 
مركز النشر والتوزيع. جامعة الكسليك 
شركة دار قابس للطباعة والنشر والتوزيع 
الدار العربية للعلوم 


\Vo 


تجارة الحرف المطبوع 


ملحق رقم ۷ 


قائمة بالعناوين التي يتكرر نشرها في عدة دور نشر 
(بالترقيب التنازلي) 

بدائع الفوائد/ ابن القيم 

الاتقان ی علوم القرآن/ السيوطي 
صحیح البخاري 

إحياء علوم الدين/ الغزالي 

کليلة ودمنة / اپن القفع 

شرح نهج البلاغة/ محمد عبدو 
البداية والنهاية / ابن كثير 

تاریخ تهذیب دمشق/ ابن عساکر 
تاريخ الطبري 


۱۷۹ 


الملاحق 


ملحق رقم «Ad‏ 


تورّع إلكتب المنتجة في لبئان حسب الأصناف وبالنسبة الى الأنواع التالية : 





£4\ 


۱۷۷ 


تقديم / اندره كسبار Ve dan a‏ 
مدخل es ate RL ers‏ اي اخ O‏ 
علم الکتاب واجتماعیّات الکتاب nn‏ ا ا 
الطرائقية والمصادر الاعلامية ae dues‏ ا 0 

الفصل الأول: إنتاج الكتاب 

لمحة عن تأسيس المطابع ودور النشر EEE RA‏ 
التغيرات في الإنتاج علامة تطور لدى الجمهور القارىء fase hows‏ ا the‏ 
الا بداع» الترحمة والتراث OE a e E a TIE‏ 
دراسة تطور الم نتاج » اجاهات المستقبل thee Deen de‏ ری ۱۵ OA:‏ 
خلاصة و و وا اخ UN I‏ 

الفصل الثاني : بيئة النشر | 
حجم المنشأة O A Da nt‏ ا 
حجم الا نتاج و خا لح لي لم ل “انب te las ne‏ لت ا 
الناشر ee ee ee eee eee‏ فا هش وه ee‏ 


الفصل الثالث: العلاقة باللفین 


التوزیع الجغرافي E GSB CLL‏ و NE:‏ 
الخصائص الاجتاعية/ المهنية A SONNE Alpes AKU‏ 
دور e e ÉSI‏ هذ a a‏ و ی هه AY e e e ET A‏ 
العلاقات بين الناشرين والمؤلفين AA AN dr is‏ 
العلاقات بين الموؤلّفين والقرّاء DANE TA‏ 
دور الناشر في الانتاج الفكري er ne es‏ ا ا 
الفصل الرابع : التصنیع والتوزیع 
التصنيع : القياس» الإصدار والكلفة (O DEES AE‏ 
الجمهور المتوقع O O OE‏ ا 
السوق N AEE ARL ARSE SOREL‏ 
التبادل الاعلامی O ESSE‏ 
المبيعات Rs‏ ا ل 
الخلاصة 
النماذج الإنتاجية المختلفة . YALA AEE Te RRS e ٠...‏ 
حالة الأعمال الأدبية م ا ال ا م ا 
ترسيم العلاقات و و ماع .د .ا وهاو هد عاو و ود ود وا قاو و و و و و مه مه و و و رده واو 17 
اتجاهات الإنتاج وتوف وده N CER esi ec‏ 
عادة القراءة eo‏ ا ا E‏ ا ا S a‏ 
Je‏ اربع سنوات RE OE‏ ور اا ل الو لك ا خف ل ا اسع و MEN‏ 
الحواشى O O DS‏ 
المراجع والمصادر تمتو اتام مرو و NON ees LE‏ 
اللاحق 
=À‏ توزيع عمل الإنتاج حسب الأصناف YVA cee Ae ait eek‏ 


۱۸۰ 


۲ - مقارنة قوائم ۱۹۷۷ و ۱۹۸۲-۸۰ ears‏ 19 
۳ - تطور الانتام حسب آصناف الواضیع وعدد العناوین 
ء - تطور آنواع الترجمات والکتب القدية بالنسبة 

الى جمل النشورات السنوية في م ASE SESSA‏ 
۵ - مقارنة انتاج بلدان VAVA) iabe‏ - ۱۹۸۱) 


»هام عام و و و و و و و و و 


2 قائمة الناشرين حسب تاريخ التأسيس eee Te‏ 
/ا ‏ قائمة بالعناوین التي يتكرر نشرها في عدّة دور نشر da Le dé‏ 
۸ - توزع الكتب المنتجة في لبنان حسب الأصناف 

وبالنسبة الى الأنواع المختلفة ed‏ امه الي a e Taare‏ 


\A\ 


لي a‏ اد يتدهور البه 25 ee‏ السلبي لذلك 
٠‏ عل صبناعة ثقافتنا. 


C 


DAR 
Al SAQI 





